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طبع مط لمجال الجريرة 


الفحالة ؟ مهر 


م 

ماذا تعمل الآن ؟ 

5 أخرج مجموعة من قصص الغرب. 

ا 

- لتوماس هاردى وما كسيم جور و. 

ها .ها . ما أبمد الترق بين الاثنين . 

أجل . ولك أعنى,بالاثر الذنى ولا أعنى بالتقد . 

هكذا دآ اوور وين همسر كيه » أستاذ الادب 
الاتجليزى بالجامعة المصرية وبدى . ولا شك أن كتابا كهذا يجمع 
بين قصص مختلفة لو لين مختلفين يكون هدفا للتقد . فقد يعحب 
الناقد للحمعم بين هاردى الفليسوف العميق المنشائم الذى يترك 
يضار أبطاله فى أندئ القدر » وبين عور 5 الداعية الرومى الذى 
وقف قامه وفكره على تأيد الشدوعية والنهوض بالعمال . وقد يكون 


يحب الناقد أشد إذيرى الكتاب قد خلا من قصص معيئة كان 


داع 


ينتظر أن يقرأها فيه . وأ كبر الظن أنك لن جد اننين :نان على 
طريق واحد فى الاختبار أو يقران أسلوبا معينا فى التصنيف . فلا 
يحال للاعتدار هنأ إن كان ا مأ حل ع لالقارىء وهو سزل من 
رجانه « شيار » إلى دياه الحياة التى يصورها « 2000 « 
و« تشيبرلكون »: 
إلا مهلك تفرص ف الكدالاقك وسيدا كزها وقارة عبر انتما 
حديره أن مين بعص رغنات الانسان المتعددة فتى لكشتف أه 
. ف اشباء كان بس م ولكنه ليا يعرف سيل الافصاح عها وى 
فوق هذا قد تغرى الكثيرين من القراء على عحاكتها والاهتداء ءا 
لآن فى كتاءةالقصة أقوى تدريب لا لآداة التعيير سب بل لقوتى 
التخيل والتفكير معا . وهذا هو ما عيز القصة عى المال . 
سيادس القارىء هذه القعصمص مهدرة قلمة عظيمة قَْ المزج 
ين حقائق الى_-اة وخيالات الا نسان فليس المهم فى القصةهو 
فقد يستطيع القصماص الماهر أن يجمل قلبك حدق وهو يصف قتاة 
خادمة تلق خطايا ف صنل.وق البريد ٠‏ وقد يستطيع احر أن ستدر 
الدمو من عينيك وهو بصف لك تنأ ت ثوب مطوى ٠ولكن‏ 


هذا وقف ع القارىء ومأ دشمعر به مو * التحاوب سنة ون 
الكاتب وس حو القصدة و الحو الدى يعيس في4 ٠‏ قل و<_د 
2 دارون 4 فُْ محل يدنه الصغيرة دن عام الخال ) الروما نيك 6 مأ 
م يجده « ستائل » فى مجاهل أفريقيا . ,ا 
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المرا 5 الشباعى : 


القصيهى ال د ملسى نو صاسى لقا دي 


انتعى « ولم مارثعل » من البحث عن مبكدة الصيئى فى 
إنلع « سولنتس » فى جنوب « ويسكس » 3 عاد إلى التندق 
حيث كانت زوجه وأطفاله فى انتظاره بعد أن قضوا سحابة اليوم 
فى اللهو والاعب . وكانت الام منصرفة إلى قراءة الشعر كعادتها ؛ 
فم تسكد تراه حتى ألقت بالكتاب جانبا وأفاقت من ذلك الخر 
الجيل الذى كانت غارقة فيه وقالت :إلى أود أنتكون قدوفقتت 
هذه المرة إلى منزل ملاتم فد ضقت ذرعا من طول مكثنا فى هذا 
افق اتا سرانا :فعا 8[ لدي موفكهار اران ضكة و أختن 
ألا نجد فها مانريد . هل لك أن تصحبينى إلى ذلك النزل الذى 
رأتَه اليوم ؟ ثم خرجا معا تاركين أطذالما الثلاثة فى رعاية المرسة 

لقد كان هذان الزوجان مختلفين فى المزاج والمشرب » 


سس © 3 سسب 


فقد قضى الزوج حبانهفصناعة الاسلحةو نشأ فى جو صناعى خالص » 
ماع جر اا رغياز الذى عاشت فيه زوجه الشاعرة فر 
يكن غريباً من امرأة رقيقة خيالية مثل « إلا > ألا ترتاح إلى أعال 
رجل « تارشعل » . إنها لست عدوة للشعر سب » بل وللحياة 
أيضاً . فكانت إذا ماخلت إلى نفسها تفكر فى ذلك الزوسج وى 
روته الطائلة » وفى قيمة هذه الثروة لها . وكانت فى كل مرة تمود 
بعد ذلات التفكير الطويل بالألم والاشفاق على هذا الزوج الذى لم 
يعرف قط ذلك الجو الشعرى اليل » جو العواطف والخيال الذى 
كانت تطلق فيه مشاعرها المكيوته وأحلامها العذية حلق فى 
ساعات خلوتها وهدومها 

ان وان سق 1ن ناولا عفرا يكت ف كل اللجدى 6 وقد 
أحاطت به حديقة شحراء فمنانة » فاستقيلتها صاحمة المنزل وأخذدت 
نحخدمهما عن ظروفها السيئة وعن موت زوجها المفاجى' » وعر:. 
وسائل الراحة التى تعدها لكل من يقم فى منزها . فأجبت مسز 
مارثعل بالمتزل » ولكنها أرادت استشحار كل الغرف » غاب أمل 
المراة فى كسب هؤلاء الضيوف » إذكان هناك غرقتان يشغلعا 
شاب رقيق الجانب طيب القلب كر الخلق لاتود أن يتر كبا » 


ولكنها تمتمت قائلة : لابأس ! رعا ذلى لكا هاتين الغرفتين 
بضعة أسا بيع . وقبل أن يرغ الضيفان من تناول الشاى أخبرتهما 
السيدة أن صاحبها الشاب قد رضى أن يل لما الغرفتين مدة ثلاثة 
أسا بيع . فقال ال.يد مارشعل : 

« إله شاب كريم حتاً » ولكنا لانريد أن زعحهق مسكنه » 

فأجابته صاحبة المنزل قائلة : لا إزعاج ولا إقلاق فهو شاب 
غريت الل اور اها عانا عمل وا ندري طن مده وق 
المدوء » وهو حرص على البقاء هنا ق فصل الربيم البأسى حيث 
لا أنس له إلا البحر » أما الآن فانه ذاهب إلى إحدى الزر 
القريبة م بفع لكل عام تبديلا للبواء . وفى اليوم التالى كانت أسرة 
السيد مارشعل 2 فى ذلك المنزل الجديد . 5 مغى االرجل إلىالمحر 
براض على شاطثه اميل » وانصرف الأطفال إلى الاعب فى الخلاء : 
وبقيت « إلا » وحيدة تلهو بما عسى أن مجده من كتب وآ ثار فى 
غرفة ذلك الشاب . فقد رأت رفوقاً من الكتب الغريبة النادرة قد 
تكدس بعضها فوق بعض فى نظام خاص يدل على أن صاحبها لم 
يفكر قط فى أن يدا غريبة ستمتد إلمها . فقالت : 

سأعخذ هذه الغرفة لنفسى إذ يظهر لى أن صاحهها كلف باقتناء 


التكتنيو وش مك ان نا سا ما مامتو فر 

نعم إنه الول ال وشاعر واعد عله دخل سير يكفيه 
تكاليف الحياة 6 ولكته لايشق له طريقاً فى الجتمع 

أهو شاعر حقاً ؟لم أعرف هذا قبل الآن . ثم تناولت 
كما فرأت سمه فى الصفحة الأولى قصاحت متعحية: «ياللمصادفة! 

إن أعراقه اققه طق #لمرفة # ١‏ #8وويرث رؤز © ذلك 
أعوق اكناوي احتوفن 2 فقومل سود الدع الربيا دا 

ثم أخذت تفكر فى ذلك الاتفاق الغريب . لقد كان والدها 
اخفوع لذج البارزين فنظمت ف الأيام الآخيرة بعص القصائد 
أودغها عو اطفيا اطزيتة نتيا تلك انناة الول »حياة الح 
والزهر ؛ حياة المرح والشباب التى ضاعت جميعها فى ذلك الجو 
المكتتق الملكقير الذقى اصبيحتث تقعن فيه آنا ال اللو ادا 
للتسلية 

ونشاء اللروف أن يقترن اسم هذه السيدة باسم هذا الشاعر 
الثاب فى إحدى المخلات الكبرى عقب فاحعة مؤلمة اهتزت لها 
عو اطْفها الشاعرة فأو حت إلهما فى وقت واحد قصردتين متحدتين 


فى الروح والعاطفة كأنهما فاضتا من نيع واحد » حتى أن مدير الجلة 


ع 

قد نشرها فى صدّحة واحدة متعحيا لذلك الاتفاق الغريب 

ومئد ذللك الوقت احدت « إلا » أو «جون إيف» م كانت 
اتسين تفسمأ م 04 مأ شر ىَْ الصحف بامضاء رويرتث رو . 
لقد امخذتذلك الاسم لترضى رغبة كامنة فىنفسها » وحتى لايرتاب 
الناس فى صدق إحاءائها إذا عاموا أن هذه العواطف المياشة 
والمشاعر العو يه تعيض من فلب ار 2 عادية هه دوج لأحد حار 
الاسلحة وأم لثلانة أطئال . 
بل كانت فرجة لقلب مكلوم بائس قد ضاق بالمياة أو ضاقت هى 
هفل بعد مز فها بين أخس الطبائم البشرية وبي نأرقاها . كانت 
للك السذة اذننا قرأت تازه تشع فية العة مدو لقتنا انا 
لانستطيع أن يحلق فى ذلك الو السائى الذى يضرب فيه يجناحيه 
القويين . 

3 مصرت لضع ة ون 0 خلاطا رورت أول دواوئه 
الشعرية فكان باكورة طيبة استقباها الشعب بشىء من التقدير 
مكتةامن أن كسس نفقات الطبع ؛ فأغرى هذا النجاح المتواضمع 


جوف إنفى عل لك جسع مقطوعام| الشعر نه اليا ره 


تعن شه 


فى صكتاب واد مؤملة فق أن تصادف بعض ماظفر به 
زمرت وري الافسيدال والتشحيسع » ولكما عادت 
بصةقة المغبون » فل يتصد أحد لكتابها بالنقد أو التقريظ » 
بل بمكر فى أحد أن يعلق عليه أو ان يشير إليه واو فى إحدى 
الصحف المومية . 

والكنه ا تفكر كثيراً فماأصايها » فسرعان ماحطت بها أفُكارها 
من عام الشعر و الآادب إلى عالم المياة والمنزل » ققد أحست جنين 
عاو ف أحكا نبا فاتصير فك هن الأدتو و هيت اتفال ذلك 
الضف الأديد . 

حالت هذه الاذفكار فى خاطر تلك اأرأة التى وجدت نفسها 
أخيراً وعلى غير انتظار فى غرفة ذلك الشاب الذى ارتبطت به 
بوط رون وتيق ركس سيا واغدت عول فق أعاء 
الغرفة تتفرس فى كل ماتراه » ثم دعت مسز هوبر لستفسن هويا 
عن ذلك الشاعر الشاب فقاات : 

- وهل يقمم هنا مند زمن طويل ؟ 

عت نمز . منذ عامين تقريبا وهو حتفظ بهاتين الغرفتين حتى 


فى أيام سفره ؛ فان جو هذا المكان يلام صدره . وهو يِقَضى وقته 


هاس 
ف القراءة والسكتابة لا يقابل أحداً » وهو مع ذلك طيب القاب 
حاو الحديث يشمى كل من يعرقه ان يصادقه 3 انك لا تصادفين 
امثال هذا لقاب كل نوه 
فى طبية القلب ورقة المشاعر ! ! 
مسب نعم . حىق أننىكثيراً ما أغربه على انأروج من عزلته ؛ 
فيقوم برحلات قصيرة إلى بارس أو الترويج » 3 بعود إشكرلى 


0 داق طعم السعادة بسبى 
أنه رفيق الاحساس لا فك 


| أجل وإن بدا فى بعض الاحيان ا ؛ ققد حادت مرة 
بعد أن انتهى من نظ إحدى قصائده فى ازيم الآخير من اللبل 
' -. 
أن ظل بقية الليل يقطم الغرفة جيئة وذهوبا » فاطار النوم من عينى 
ولكنى مع ذلك لم ام دول أغضه 

كان هذا فانئحة الحديث عن ذلك الاديب الواعد الذى أخذ 
يصعد مدارج الشهرة ف وثبات واسعة موفمه . 

وفى ذات يوم جاءتها صاحبة المنزل تافت نظرها الى شىء لم 
تنتبه إليه وهو اثار للكتابة بلقم الرصاص قد نقشت على ورق 
الحائط خاف الستائر بالقرب من مكان الرأس »© فلم تستطم مسمز 


ااا | 


مارثعل أن محبس شعور الاهشة والرغبة » فاندفمت "الى الغرفة » 
وانحنت رامنا اميل حتى كادت تامس الجدار . 3 لدت مسمن 
برااي لاي المرأة المتمكنة من عامها الواقفة على جميع 
ما حيط بها فقا 

إن هذه الكيات هى خوطره الاولى التى مهفو بعقله وهو : ناكم 
وان اقووتقر انها فونايم أتوناها ولتشراءت كترا عن 
هذه الاثار منشورة بعد ذلك فى الصحف ولكن هذء الأشعار م 
شر بعك 

فاحمر وجبها دون أن ندرك السبب وشعرت برغبة قوية خفية 
فى أن متخاو االاتمها سوا ! تكد المرأة تنصرف الى قضاء حاجة لا 
عق عر طرق وخاز هل لكر به القاعر بو عدت ار هيا 
الاشعار فى صوت موسيق جميل حتى سكرت أذناها وشالت بها 
أفكارها الى السموات العلل 

كانت الطبيعة فى ذللت اليوم غاضية 'ائر 2 يرد مستر مار تمل 
أن تصاحبه إلى البحر الطائج المزيد . أما هى فقد أخذت تضيق 
بتاك المياة الرتسة الثابتة ؛ وتنفر من ذلك الجو المألوف الثقيل ؛ 
إذا بعر كف كد ولا لقيو كل الشامك متا بطة ذراع زوحها 


تير 1 ون 5 ٠‏ 

شيئا مانب تلاك اللدة القوورة التى احدث لمسدهر مهمأ ك5 اوت الى 
غرفة ذللك الشاعر الجرول : 

لقد قرأت أشعاره كلما حتى استظهرتهاء ثمحاولت أنتعارضها 
ولكنها عادت ودموع الفشل تترقرق فى عينيها . وهكذا ءاشت 
للك ار اه اليكية ا وفيووة ذال لقاع اللمدية: الع اعت ينها 
الها غرفة ذلك الشاب الذى لم ثره قط 

: بعك فاب تلاك المرأة يعى على واد اين الاول 4 و دعك 
زوجبا ينظر الها ! كثر من رفيق أو صديق » ولكن قليها كان لا 
العام اللي #عنانا بالفوتانت الى تقال قد امو الا ديلت 


ومانت واحذا وحدت ذللك الغذاء فى ذللك الاتماق الذى : كن 


9 به 

فو الاكنالبيونا كل مدن دالذبين ذلك الشاعر فاسرعت 
مدوهورووطمنا فى الفقذوق 6 كانتا آيا الام وكيد شعرت 
متئدذ نت كتينه فق نفسماأ حتى نحين الفرصة»وسرعان ماحانت. 
فل خرجت مسسز هوبر إل قضاء بعض حاحاءها 7 وخرج الاطئال 
بلعبون كماته مكل بو م ؛ فأسرعت الام الى الممندوق وأخرجت 


منه حلة جميلة فاريدتها » ووضعت قبعتهالعالية فوق رأسها.ثم اخذت 


مخطر فى مشيتها تسأل نفسها : ألا بوحى لىهذه الملابس با أوحت 
اليه من روائم الغفن ؟لقد طالماخؤق قلمه حت هذه السترة » وطالما 
تتح ذهنه الجبار عن روائم الشعر وفوقه هذه القبعة » ثم ما ليت 
أن شعرت 'بضعفها عا نبه فعادتو الدموع كاد تطفر من عينيها ؛ 
ولكنها م تكد تصل الى الصندوق حتى رأت زوجها أمامها فصاح. 
ما هذا الجنون ؟ 

فاحمر وجبها خجلا وأسرعت الى خلعها » ثم قالت لقد رأيتها 
مصادفة هنا فاريديتها لأأسرى عن ننسى ألم الوحدة . ماذا أعمل 
مادمت بعيدا عنى داعا ؟ 

بعمداً دانم 5 

قاما جاء الايل ذهبت الى مسز هوير تغدى شءورها بالخديث 
عن ذللك انشاعر البعيد . فقالت صاحبة المأزل . إدك تلذين كثيرا 
لسماع قصته . لقد أرسل الى خطابااليوم تخبرنى أنهسيأتى غدا لاجته 
الى بعض الكتب 

7 هل يمكنى ماق هنا عند محمكه ؟ 

نعم كنك أن تقا بليه إذا أردت ذلاك 

فشعرت بارتياح خنى عند سماعبا هذا الكلام ومضت الى 
فراشها تفكر فى هذا اللقاء المرقوب 


ا اد 


وف صباح اليوم التالى قال للها زوجها . لقد كنت أفكر يا 
(إلا) فماحدثتنى عنهم نألى اركنك وحيدةدون انس ٠.‏ قل تكو نين 
على حق فى هذا » والسكن الحو اليوم صمو » والبحر رهو ؛ والنسم 
رخو ؛ فهمل لك أن تضصحبدى الى تزهة قصيرة ؟ ولاول مرة شعرت 
( إلا) بعدم رغبتم! فى تلبية هذا الطاب » ولكنها لم تعلن رفضها . 
3 اقتر يت ساعة الخروج الت الفا لكا ما لنت أن 
"وقضشتعن المفى فى اللبس : فان الرغية فى لقاء ذللك الشاعر ا جبول 
كانت قد حرفت شد ناث اأرغئات الاخرى » فقالت فى نفسها 
( إنى لاأستطيع الخروج الآن) وأخبرت زوجبا بذلك » فغى 
وحده 

كان المنزل هادثا فى ذلك اليوم » ققد خرج الاطفال الى الخلاء 
يلعبون ويعرحون ول تعد تسمم إلا صوت أمواج البحر تداعب 
الشاطىء فرحة بذللت اليوم المش.س اميل . لقد ممعت الباب يقرع 
ولكما م ترأحدا » وأما تلد صيرها نادت مسيز هوبر فالا عن 
الطارق #اعاما يانه احعيد لآ امن سأل عن 1 لد 
نسيت أن أخبرك أن رويرت قد اعتذرعر: الجىء اليوم لعدم 
حاحته القوبة الى الكتب . فران الحزن على قلب ( إلا ) وبقيت 


3 0 


و 5 طويلا مهدا لششى الانقمالات حتى ا / لستطم أن تدرأ أغنته 
المزينة . ( الارواح العديدة ) إذكان المزن قد جذف ينا بيع فرحما 

سد مسير هظوير . هل لديك صورة 0 .ذلك الشاب الذى 

وكان الخحل قد عقد لساءها عن ذ,ر اسعه 

لاذا ؟ نعم . فى داخل ذلاك الاطار اميل المعلق فى غرقتك 

د 5 هنا الا صورة للدوق والدوقة 

نعم . إنها فى داخل ذلك الاطار نفسه . لد اشتريته 
ضهنا امو 5ل كيادن قال المتوي قاليه ,لا اش عور وح 
عن أعين هؤلاء الغرباء الذي سيقيمون هنا فانى لا أود أن يتطلعوا 
إلى صورنى » ولذلاك اخفيت صورته موقا ع صورة الدوق . 
عكدك أن ريا إذا ارذت انه لا قطن ةنر مغرف ارت 
التتخص الذى سيةيم فى غرفته امرأة جميلة جذاءة مثلك لكان 
را آلآ مكراق ادا وصودة 

- وهل هو رشيق ؟ 

- إبه رشيق فى نظرى وإن ‏ يبد «سكذاك فى نظر بعض 


الناسن : ولكن أعتتد ا شحصحص وى بار كل من براه )فى 


عينيه بريق الذكاء » وفى بديه روح العبقرى الثائر 

- إنه يكبرك بسبع سنوات . أى إنه حوالى الثانية والثلاثين 

والمقيقة أن ( إلا ) كانت فوق الثلاثين وإن لم تظبر كذلك. 
لقد كانت قادمة على تلاك المرحلة التى تعتقد فها المرأة أن الحب 
الالكير اتوى من اللني الأو لبو ساك اللعفلة عاهها (نبا بمو 
زوجها يخبرها أنه سيقضى لياته فى نزهة بحرية مع بعض أصدقائه . 
فقامت إلى المائدة وتناولت العشاء مع أطفاها ثم أمضوا جميعا وقنا 
عل الشاطىء وى لا 0 إلا 2 تلات الصورة الجترعة وك ا نتوقم 
ارا حي 

3 ا إلى المسزل ذاهلة عن نهسلهأ ولكما در على إخر اج 
الصورة حى نام الاطفال وسعءرثت بالوحدة واطلوء : ولكما 
رغم من ذلك ل تستطم أن تدنو من الصورة-تى ترضى تلت الرغبة 
الدفينة فى نفسها » فارئدت أنفر ثيامها وقام تإلى الاطار وأخرجت 
منه الصورة ووضعمهأ أماميأ 05 الميحتي باعنادةات صورة قوبه 
رائعة » وكان الشاعر لابساً قبعة عالية تلق ظلالا رقيقة على جبينه . 


آما الشننان الثان وصتب) صاحة المتذل ققد انا تدان 1 ويوسا 


لس ل سس 


نظرت إلى الصورة طويلا ثم دمت فى صوت هادىء رقيق : 
20 وهل أنت الذى كسف توره القوى بورى هذه المدة الطويلة ؟» 
ثم غابت فى تفكير عمق حتى اغرورقت عيناها بالدموع » ولسست 
شتأها الصورة » ثم ما لبثت أن ضمكت ضحكة عصبية ومسحت 
الللموع من مأ قنها رخدت نك فى بها كه ان عر اذاه 
زوج ارجل وأم لا'طفال ثلائة تسمح لنفسها أن تنظر إلى شخص 
غريب فى مثل هذه الخالة المريية ؟ 

لا. إنه لم يكن غريباً . لقد عرفت أمكاره وعواطفه ما عرفت 
أفكارها وعواطفها » فد كانت نفس العواطف والآ فكار التى كان 
يضطرب بها قلبها والتى تفقدتها فى زوجها فلم تجدها . « إنه أقرب 
الناس إلى نفسى وإن لم تقع عايه عينى » . ثم آلقت بالكتاب 
والصورة على منضدة صغيرة انب السرير وأخذت تستعيد بعض 
أشعاره الوجدانية ثم ما لبشت أن أمسكت الصورة فى يدها وأخذت 
تنظر فيها وهى ناعة » ثمالتئتت إلى الا شعار لمكتو بةباقلم الرصاص 
على الحائط . للد كانت حملا 11 كا مها مذ كرات « ثذلى »> . 
ثم شعرت أن أنفساسه الحارة القوية تصافح خديها وكأنها منبعشة 
من تلك الجدران التى طالما أحاطت براسه كم حيط برأسها الان 


لا بد أن يكون قد وضع بده هكذا وهو ممسك بلقم . نعم . 
إن الكتابة مائلة مما مدل على أن الكاتب قد مد ذراعه هكذا .إن 
لصور أ كثر حقيقة من الانسان فهى غذاء الآ بدية » هذه فى 
الأمكار التى خطرت فى ذهنه فى سكون الليل العميق عندما|نطلقت 
زوع لك 11 الاق نهد ولأ راب إنناا مولا نك أن 
هذه الكلات قد كتبها فى عحالة على ضوء القمر القافت أو ثور 
المصباح اخسابى أو بصيص الجر الاأدكن . ثم بدلى شعرها حيث 
كان يضع ذراعه وهو يسحل تلك الا فكار الشاردة 

لقد كانت نأعة على شدتى الشاعر محاولة نات يسن بوعدوسم 
سام 

وبسما هى غارقة فى نحار هذه التأملات العذبة اللذيذة اذ معت 
وقم أقدام على السل فل وعيو ين اسازيرا سك راث روما 
أمامها يقول : معذرة » هل بك صداع ؟ اخثى أن احكون 
قل أزعحتك 

فأخفت الصورة فى حركة غريزية سربعة وقالت : مابى من 
صداع . كيف جئت الآن 7 


ءى ‏ .م ٠.‏ 2و لسعم 
فقال : خنت ان أتاخر إلى الغد الذى اعددت له بر ناججحا اخر. 


لقد تعبت اليوم ولكنى مضطر أن استيقظ الساعة السادسة . سوف 
لا أوقظك . فرفعت اليه عيتها بها كانت بدها تمعن فى إخفاء 
الصورة نحت الوسادة . فاحنى عللها وقال حا لست مريضية ؟ 

كلا : ولكنى كاسفة اامال مقط 

لا بأس 

3 انحنى عليها نانية وطبع فوق جبيها قبلة 

وفى الساعة السادسة استيقظ مارشعل وهو يتثاءت و يندم مده 
الكرلات ليت أدرى أى شىء كأن كى هذه اللمية 

تانق( الا اعنا ورانتهصورة ذوعت نيذه 

جين . لقد قضى على 

أمستيقظة أنت أم نائمة ؟ 

ب ماذا تهنى ؟ 

عد رم صورة هنأ 

تك اناا لاتق اضدةاءاصاحية النزل 

إلى أعحب كف حاءت هنأ 

لقد رأيتها أمس فرعا وقعمت من يدى هنا 


5-6 أنه صديةّك إذن 


سس 8 7# مسسسب 


- إنه رجل ذّوشاعر واعد وهو الذى قطن هاتينالغرفتين 
ولكنى ا أره 

- كيف عرفت هذا ما دمت ل تريه ؟ 

مسز هوير أخبرتنى ذلك عندما أعطتنى هذه الصورة 

حسن . يجب أن أتركك الآن . إنى لا أستطيم أن 
أحصك معى . راقى الاطثال عند <تى لايسدوا كثير؟ 
عن المذء لك 

وما كل سيط عار ورك له لس امرعت روه إل 
فنا وين وبماش قن «ووفن حضوو ووبوشرء مايق سا اله 
سياتى فى نباية الأسبوع . ثم عاد مارشعل قبل الغروب وأخذ يقرأ 
الوسائل ال ضائه أخيرا وداه قرو لحيل يعن ثلانة آراء 

ألا ممكننا أن نبق هنا أسبوعا آخر؟ إنى أحب هذا المكان 

ح ولكنى لا أحد فيه ما يغرى عل البقاء 

إذن أيق أنا و الاطئال 

وما الفائدة ؟ إفى مضطر إلى العودة ثانية لصب إلى المنزل . 
وعلى كل فلديك ثلاثة أيام أخرى 


ولحكن « إلا »> رأت أنها مقهى علما إذال ير روبرت ؛ 


اح ا مه 


فذلت آخر جبدها فمامت أن الشاعر يق فى إحدى الجزر القريبة 
منها فذهبت إليها ولكنها ل تستطم أرنف مبتدى إليه : فمادت 
كاسفة اليال مبمومة النفس وقد أصبحت الأنيا فى نظرها أضيق من 
كفة الحابل 

ولمكق اللموووويا لنق وكيا افو ف قله ادا نار و اكه 
القائمة . ققد عاد زوجها وغير رأيه وسمح لها باليقاء حتى نهانة 
الأسبوع 

ولكن الأسبوع قد مضى وروبرت لم يأت . وفى صبيحة بوم 
السبت » كانت مسز مارثعلى وأولادها فى طرية بم إلى المحطة . تقد 
ان قار رق بوقر ؟ قلاال وتران مكنا مع امون والفدير 
واكنها بقيت بلرغم من ذللك تنظر إلى البحر وإلى اجزر المتنائرة 
فيه حتى غا بت جهيعهاعن عينها » فاخد قلمها المثقل المبموم يتلهف إلى 
حيث يقم المببيب.عادت إلى منزل زوجها الريق اليل جسما بدون 
ابيا كنا قبن اتعزلة و اخيرا كتيك ال :وونزت تنه إعجايه 
وتسأله رأه فى بعض مقطوعاتها الشعرية التى أرسلها إليه» ثم 
انتتظرت الرد ؛ فسرعان ماجاءها يماكانت مشاه » إذ حاءها خطاب 


07 ش بذك فه أنه وإن لم يقرأ هذا الاسم « جون إينى » من 


قبل فنيفق بكل ما تنشره بعد ذلك . وبالرغ من هدا ف ارات 
إلافى هذا الخطاب القصير معنى آآخر » فقد كتب إلمها رورت 
بنفسه وى تلاك الغروة التى كانت مجلس فها 

ثم أخذت ترسل إليه من حين إلى آخر بأجود ما تسمح به 
قر حسما الفياضة لتساله رأيه فيه ديكا ل تتلق منه ريا ؛ فعزات 
هدأاال أن روف كنب اليبانا ] انرا ا حد ناميه من متم 

لقدكان رويرت صديقاً حمما لصاحب إحدى الجلات الأأسبوعية 
الكبرى ؛ وكان ذلاك الناشر 52 مخلصاً (زوجها فكتبت إليه 
بدعوه ازيارما ان يصحب معهة صديقه روبرت 

كان الشتاء فد انتهى فانقطع المطر و أخدت الازهار تتمتح» 
والطيور تشدو فوق الاشجار » واتشحت الآرض برداء الربيع 

وفى اليوم الموعود فى الساعة الحاسة سمعت قرعا بالياب 
فبرولت إليه ولكن هاا أن وجدت صاحب الجلة وق وحدم 
فسألته : 

2-5 أب رورت 0 

عاضا + إلى املك كثرا ليام ويه رويرت ماله غريتب 


الاطوار ما تعرفين . لقد وعدتى أنه سيحضر ثم عاد فاعتذر 


د وعلى دلاكه شرو لا باق اليوم 

5 عم وقد أوصابى أن أعتذر إليك 

متى نر كته ع 

ل على باب منلك 

ماذا ؟ وهل مر عنزلى ؟ ! 

لقد نحدثنا مما بالباب ثم انصرف وهو فى حالة نفسية غريمة 
ققد اخرجه عن ننسه مقال نشرته احدى دف المساء ؛ نال فيه 
كانه كير ١‏ رع قرأ 3 

الا انةالبدى عدر ا باللدكين اكه فيو كفيرهفن هئات 
المقالات التى ينشرها أكداب العقول القدعة الضيقة . ان موطر: . 
الضعف فى روبرت أنه ينم كران ركتيي نوليان كان 
واعذا عله ان فرتعم أوعنالء من وكات عانه سمت 1 

تع . نعم . لقد وصلته عدة رسائل من إيى 
538 أنحب إينى ؟ هل قال هذا ١‏ 
إلى لا اعتقد أنه أعحب به بوما 
دص ول لسشعره ؟ 
لا!. 


وأخيرا ات تك المأ الحكنة اشعرها : بستطم اركب 
رضىمعبودها المظيم فذهبت إلى حيث ينام أطذالها وهحمت عليهم 
تشبعهم لها وضما ١‏ 

أما الناشر قد أدرك الما لم برد لدعو نه إلا للقاء صاحمه ء 
فانصرف . وف اليوم التالى نترت إحدى صحف الصباح الخير 
الابى : 


الما_ شاعر 


«انتحرمستر روررتتروالذى عرفه الخمبورمند سنوات شاعرا 
مظوعا #تواضيا ذوهويا 3ض ان لق مو لقت عطاق رف إن 
الجهور ليس فى حاجة الى بذكيره بدنوانه الشعرى « أغانى المرأة 
المجبولة » الذى نشره فى العام الما؛ ع #والنى الأوافيية كيرة اق 
الأوساط الادبمة 

«اتتحرعقب قراءءة مةالاعنيغاً تناوله فيه كاتبهبالتقد والتحريح؛ 
3 نشر هذا اللخطاب الذى كان قد أعده لاحد أصدقابه وهو : 

« عزيزى قبل أنايفاك خنا هنذا ا ون قوفت 
مهاية لتلك الضحة التىئارت حولى.لن أثقل عليك بسرد الأسباب 


سس اه ##لا سم 


التى حملتنى على هذا » ولكنى أؤ كد لك أمها وجمهة مقنعة . ربما 
و كانت لى أم أو أخت أو صديقة للا فكرت فى أن أقطم بجرى 
حبانلى هكذا.لقد طالما حلت بتلك الحاوقة المنشودة التىاستوحيها 
ديوانى الاخير » ولكن هذا الل افقو رارق ار عاق أن 
أذكر ذلك حتى لا أحرج أية امرأة قد يظن أنها السيب فى هذه 
المأساة » 
خ هد 

قرأت ( إلا) هذا الخطاب وهى ذاهاة عرن ننسما ثم 
أسرعت الى فراشها وانكفات على وجهها تبكى وتنتحب ثم أخذت 
تنمم . « أواه لو عرفى قبل ذلك ؛ أوه لو قابلته مرة واحدة ! لو 
روف بدى على حيننه الساخن 3 قلته ؛اذن لكنت أذيته طعم 
الحب و تعره بالماة »؛ ول كنت أرنه استعلادى للتصحيه 
من أخلوة ولكن القدر م يببىء لى هذا و يسح 9 أن أنعم قى حنه 

ثم قامت لساعتها وكتبت إلى صاحبة المنزل تعالب خصلة من 
شعر رأسهءوسرعان ما جاءها الرد حمل خصلة الشعر ومنكان المقبرة 

وفى أحد الايام لاحظ زوجها أمها تخ شيا فى صدرها فصاح. 
مأ هذا . أخصلة شعر ؟ 


لمعت قاثله . لقد مات 

من ؟ 

لا أذ اسه 

ست حملن ثم فى الل عله يك انمق ان قرا كين اقعار 
ذلاك الشاعر . وسرعان مأيذ كر حديث زوحه عنه والصورة وخصلة 
الشمر أيعزاً . 

وفى أحد الآيام هبت ( إلا ) مضطربة م,مومة فكتبت ورقة 
صغيرة الى زوجما خبره أمها ذاهبة الى مكان بعيد قد يستغرق مها 
بوماً » م انطلق تكلريح الى المقبرة . فلما جاءزوجها همست انهادمة 
2 أذنه أن يدها : تكن ق حالة هادنة فى الايام رةه ع( وَاعنا 
مي أن 008 فل ااحرت ؛ولكن الزوج كان عارفا عكامها 6 
رن ع وا اك المقبرة وهناك فى غسق الليل أخذ يتامس طريقه عله 
بزى شمحروجه ؛ وأخيراً لح بصيصاً من النور يشع من بعيد» فسار 
اليه وسط أ كوام من الصخور والرجام فرأى زوجه حانية فوق 
القير وال : 

ماهذا ؟ أتتر كين أطفالك وتأتين هذا الطدش ؟ إنى لا أغار 
منهذا التعس ققد أنهى الموت ما بيننا . ثم أمسكبذراعها وخرج 


مهأ من المقبرة حيث أخذا اول قطار دون أن تنطق الزوجة ددنمتك 


5 وم 
6 


سهة 
مضت على هذه الخادية بضعة شهور ول يجرؤ أحد ارك يكلم 
الا 


رو 
ع 
| 
١‏ 


ما إلا فقد كانت علا بزداد سوءا بعد سوء حتى جاء نوم 
الخاض ؤةالت : 

إلى لا اعتقد أنى و هده المرة 

تال زوجها : أوه . ما هذا العسث » لاذا لا تكون هذه 
المرة كشضافاعا ؟كعالت: 

يك إن اكير ا مون موك وها رك راغا فى ويه كان 
فال : 

إنك ستحد من #لفنى . فقال : 

آلا تزالين تفكرين فى صديقك الشاعر ؟ 
اده 

ولم عض على هذا الحديث ستة أسابيم حتى كانت ( إلا )ملقاة 
فى فراشها لا 'ستطيم حراكا . وقد ذيل جسمما وجفت ينا بيع المداة 


ها . وى الساعة الا خير تقالت : «وليم . إنى أريد أن أعترفلك 
بكل شىء . إنك تعرف تاريخ زيارتنا لولتتس ء لا أستطيع أن 
أخبرك كيف نسيتكه » ولكبى كنت فى حالة سيئة » لقد طننتك 
دوتى كفاءة وعقلا بدها كان فوق قوة وذكاء فوت انا ف 
واشت هين د 

ولكنها لم تستطم أن تزيد حرقاً على هذا فاتتنضت اننفاضة 
سر بعة كانت القاصية 

ل يكن الزوج كغيره من الأز واج سريم الغيرة كثير الشك 
!1 حاول قط أن يدفعها إلى الاعتراف بعلاقنها برجل مات 

وفى عهاية العام الثاى بعد هذه الخادية بدا كان مستر مارشعل 
بمبحث عن أوراق زوجه ليحرقها قبل أن يقترن يزوجه الثانية رأى 
خصلة الشعر ؛ وصورة الشاعر » وخطاب صاحية المنزل : وقد 
5 عليه التاريخ مط زوحته الوط منتعاً و امن انه الصغير 
الذى كان السبب ف وفاة أمه ووضعه على ركبشه ٠‏ وامسك مخصلة 
الشعر وأخذ يقارنها بشعر الطفل ء ثم وضع الصورة على المنضدة 
وأَخَذ ينشحصراويقارن بينها وبين قسهاتو جهالطفل » و كأن الطبيعة 
الماكرة قد شاءت أن مل الشمه قوب . فصاح : 


١‏ الإسايافء 


لله ه.هى الذ كلررى نو ماسى هاسددى 


عا عدشة مترفة هانئة فى فصرريق بديع دف به الجال من 
كل حانب... وكانث اقرراة ذات حسن عبقرى ! وجسم خصيب 4 
وأنوئة متيقظة » برنو إليها العيون أيها حلت » وتشيعها القلوب أينا 
دهت » حتى اصيدة حل دثٌ أهل المدينة كلهاوفتنة لشامهاء فتراى 
اسعها إلى ماوراء ذلك الاقليم 2و يسكس » جد الناس فى ذ كره حلاوة 
وى برديده ركمة وه لوه عند امأ هى فد استعدبت تلك اللياأة 
وأخلدت إلىهذه الدعةو اطمأ نت إلى:الك الالسنةالتى نتف باسعهانىكل 
بوم » ولكن قامها المتكبر الذى كان يشرن على تل كالقلوب الساجدة 
العابدة لم يبد هواه إلا فى شاب رقيق الال عادى الهيئة قد امحدر 
من أسرة فقيرة متواضعة . إذ كان أبوه هل ا فى « دائرة » 


والدهأ » ولكنه كان وديع الخلق كريم النفس » رقى المداج » قد 


ما 


تعساً لى . لقد خانتنى فى هذا الطفل . دعى أرى التاويخ : 
لاعن لالس اسان ا نعم 
وأخيراً صاح : اذهب أسها الحسوان انك لتاقت إلى ! 





أغرمت به قتاة قروية ساذجة ؛ ف برد أن يصدعها فى حبها الآول : 
الؤعوا نا قاين ييف لدان التانطن وي احلا وكا ون ركان 
قلمه الفسيح العام © فأرادتت تلك المتاه النسلة ذكاوؤوليق »ندا 
بذلك الشاب فاغتنمتفرصة ترددمعل منزلو الدهأ حك ملهو اح 
عون لئة وروي ع تي قاو تعاراه لخر نو انتق وار عدا 
الفن مجيدة لهذا النوع مر: الصيد ... ول يكن الشاب بالجامد 
التلية انافك القاسلنة يك مون الاعناين ومسب الشهود 
فسرعان ما استجاب لبريق عينها » وخضم لرخامة صوتها...ولكنه 
يكن يستقد أن حظه سيسمو به إلى مراتب النيلاء » بل يقن أن 
اههامما به لابعدو فرجة لعواطفها المكوة » وأطية لنفسها الحا ة؛ 
ول بدران هذه النتاة تكره !كاب الطبائم المزيفة والشخصيات 
المستعازة 6 

ولكن قد جبىء الوقت الذى ترى فيه العين الغبية الغاشية فى 
عين صاحبها نور الحب وبريقاشيام » وهاقد جاء للفتى الموعود » ولم 
يكن بالغى الاحمق فسسر تالطمأ نبنة إلى قلبه .و تعددت بيهم المقا بلات 
حتى إذا ماخلا كل إلى صاحبه كشف له عن نفسه وباح له مكنون 


صر 


سسره » فينها مسان ويتناجيان ثم ينصرفان دون ارن يذيعا سراء 


# لاا 


أو بفضحا أمراً ... تمتمكنت بينهما الآلذة حتى لم يستطيعا أن يكبحا 
تلك المواطف الثائرة التى كان تضطرم فى فلميها 
ولسكن الفتى كان دونها شرقاً ومرتبة » فل تسكن استطيع 
أن تعان زواجها به» فاخت للمسالة حلا وسسطاء فعزمت على 
الاقتر ان به دون ان بعلم ذلك أحد 5 3 زغلا فأ سهي)أ مواعيل. 
اللقابلة # قكاا يتقان فى إحدئ غرف الزل عدن عن 
أعين الناس عفيقضيان ساعة تسكر فيباروحاها بإزة الهدوء والغبطة ؛ 
ولك دهذة الفاطفة المقيوبة ماابنت انيت تأخدت سق من 
السكرة الاولى وخات الى نفسها تفكرفما أتته من طبش ورعواة ؛ 
رتك لات 6ق للكوه 1 بيت زوين قا داقر 
و قرا و اا أن تقترن يبيل م 4 قاص نابه 3 
أسقف جليل ... أجل لقد كان زوجها الشاب ذى الفؤاد واسع 
الاطلاع ؛ ولكنهكان قليل التحارب صق ان 
لقد اعتاد أن رو رها حت أستار الليل فيتساق إلى نافدة 
غرفتها فيحدها فى انتظاره واو ا ساعة والناس نيام » 
ثم يعود إلى كوخه الصغير قبل طلوع الفجر ... ثم جاءها ليلة وقد 
شاقه الحب إإمها » ولكنه لم يعض معها ساعة حتى ملالحديث وثم 


بالنزول » فقند كان لقاء ثقيلا متكلفاً معم فيه ما أثاره وأخرجه عن 
الأمةر اذ تبر ان اثلا فق اخد مول 
والمقيقة أن اهمامها بمصيرها أخذ ينسها حبها له ... وعلى 
خِأة أحس بألم يقطم أحشاءه فهب واقتاً ثم مال الى النافذة يستنشق 
بعض الطواء » تم مالبث أن ممس بهذه الكلات : « آه ياقلى !> 
ثم سقط على الا رض جثة هامدة ... فأسرعت إلى إشعال المصباح 
وقد خا ضوؤه وانحنت عليه تسأله مابه » ولكن قلب المسكين 
كان قد وقف » فاستيةظ فى ذهتها ماكان الطبيب قد قاله له من 
أنه مصاب ,عرض القلب ؛ٍ وأن هذا المرض قد بورده حتفه بوم 
ثم أخذت تفحصه مدة طويلة ولسكنها أدركت أخيراً أرن 
أفغرا لك قدتقى فدقترت دار لادرقينا ذا تعدا 
ولت احييت أولآ طون والا بوعل #زاقهه كبا والتشة 
أن الخدت تنك | كائة احد التبلاء فتظ ره ال اللنة 
وقالت : «لاذاعموتهنا أمها الزوجالت.س وق تلكالساعة ؟.. لماذا ا 
9 فى كوخك اذن اعرف أحدامر نا ولبقسر نامكتوما. ولكن 
دقات الساعةالعاليةفىسكون اليل العميق قدأ يقظنها من ذهو ها » فمضت 
مسرعة الى الباب؛وقدعزم على إخبارو الدمها بحقيقة الا مرظانةأن هذا 


هو الطريق الوحيد مخلاصها من هذا المأزق ... غير أنها لم تكد 
دو عي ال سدق وحعف عن عزو وقد الف انان انا 
والدم | إفشاء لسرها كله » فعمولت على حمل الحثة 1 من دون 
ما عدَة أعذك : 3 إحذك نيبا هذا الم » فاليسته ملابسه 
وونداك درامو كيدا ا .تم حملتة المكان اميك 
تظاله ال شحار ... وعلى 1 وخه لقت حملها ااثقيل » وقد أخذ 
فا تعيب 6سا ل :ة 5 وضعت فى يده مفتاح ببته الخشى لتعمى 
الحقيقة على الناس »6 وانحنت عليه وقبلته القبلة الاأخيرة » وعادت 
أدراجه! وهى تعبى آثار قدمها فى الطريق ...م انسل تإلى مخدعبا 
فون أن الشهوييا لخدتو اريت ةردم او ا علق و اندهاء وأعادت 
قي إن ماكان عليه 
ولكن لم يسكد بطلم الصباح حتى ذاع فى المدينة نبأ موت 
ذلك الشاب الرييى الوديع على باب منزله وهو حاول فتحه الع 
كانت جميع الظروف اذك على أن الممتة طبيعية 0 ير حوط | 
نقاش ... ولكن بعد تشييع الجنازة أخد الناس يبمسون أن رجلا 
"كان سائراً فى الطريق فى ساعة متأخرة من الليل » فرأى شبحاسرأة 
دب فى الظلام وهى بجر جثة ثقيلة فى طريقها إلى كوخ ذلك القتى 


مسسم © 8 مس 


فأخذوا ملابسه القدعة ولخصوها من جديد ليروا فها آثار الجر 
عل الآ وض وأخيرا عركر | اه انك شت 

أما كارولين الجيلة الذكية فأخذت تفكر فيا يجب أن تعمله .. 
و اق ولأ ان تفن ليق ترا إلا اح ا بهد ناتك لكا لوده 
دون أن ينتضح أمرها أو نرتاب فما لعجت لست ا يدل 
خرود لخر لاع ان :امنا ان وسيوه اننا لتق ف اط ره برك 
الفكرة ... لقد كان ذلك الزوج حب فتاة قروية قبل أن يع فى 
تبراك عله القيلة وو كاك هنع القاق ل را الها كما اء إذ] 
كن تلن راسي ينيعل اليه كارو ادق 
د لئك الغلاحين الذن بعملون فى أراضى والدها كان عظما . 
لهأ الكلمة النافذة والقول المسموع ... فءزمت على مقابلة تلك 
الفتاة تسح فيها عارها ونحمليا تتيحة وزرها مد أن أخذت تفيق 
من نشوتها » وشعرت لام الفضيحة والندم تنوش صدرها كلا 
دكرت ذلك الزوج المنحوس » حتى لقد كرهت اليوم الذى لتيته 
ونه وودتث أن ل تكن قد رأته قط . وسرعان ما اهتدت الى تلك 
الثاة فوجدتها ممتقعة اللون مدودة الجسم ا اردق ا 


أسود حداداً عل ذلك الشاب الذى أحبته وأخلصت له وإن لم يعتن 


مها إلا قليلا .. فقّالت كارولين 
ْ ا لقد فقدت حيسك با « ميل 5 

1 تستطم الفتاة أن تحمس <موعها المهملة وقالت : « لم يكن 
حيى "اما ولك كنك | سيد أما بو تلينات لان لاأهلم 
بالحمأة بعده 5 

«اتستطعين أن تق رع ا اره يأميل؟إن هذا السر 
يتصل بشرفه ولا يعر فه إنسان غيرى ؛ ولكن جب أنتعرفيهأنت» 

طروت لاق متمد ادها للكتان هناةا لكر يويسا لين 
كانت وفية لذلك الشاب الذى أحبته والذى تسكيه الان 

« إذا فا بلينى اليوم بعد الغروب عند قبره أفضى اليك به » 

وفى غسق تلك الليلة من ليالى الربيع اخميلة » كان شحاها تين 
القتاتين بحومان حول قبر ذلك الفتى التعس . وفى ذلك الكان 
الموحش » وفى تلك الساعة الرهيبة » أخذت الفتأة ذات النسب 
واخمال تقص على ابنه العاف كت احعه, :وستفيي و كت 
مات فى غرقتها » و كيف جريه فى جوف الليل الى كوخه حتى لا 
يفتضح أمرها 


فصاحت تاك الفتاة الساذحة مدعورة : 


سدع ع سس 


تروجته يا سيدلى ؟! 

نعم ولكن هذا كان طشا منى . كان الا'جدر به أن 
يتزوجك أنت يا ميل فقد كنت له ولكنك فقدءه 

ل نعم وهم من أجل ذلك يسخرون منى فيقولون : لد 
جننت به حبأ وهو : يلتمت اليك 

إن النصر على أوائك التمكنين حاو لذيذ ... لقد فقديه 
حما ولكن بمكنك أن تسترديه ميتا وعلى ذلك تستطيعين أن تنالى 
من أولئك الساخرين مأ تريدين 

وكيف؟ 

فأفضت إلها كارولين بما يجب ان تفعله . ٠‏ . 
وهو أن تعلن ميل بين النأس أن ذلك الاب كان قد عقد عليها 
سراً» وانه كان يزورها فى كوخها فى الليلة التى توفى فيها . فاماقضى 
حه بين يديا حملته إلى منزله لتدراً عن نفسها الّضيحة والعأر . . 
وأن تقول إنها كانت عازمة على حذظ ذلك السر فى نفسها لولا أن 
الاشاعات والا قاويل قد أجبرتها على إفشائه 

تأحابها ابنة الحطاب وهى دهثة هذه الفكرة : 


3 و كت اليك ونل|؟ 


- يمكنك أن تقولى إنك نزوجته فى كنيسةالقديس ميخائيل 
فى مديئة ( بياث ) ياسمى بححة أنه اسم خطر سالك لتنقذى اميك 
فق النينة بده وساعييك عل ذلك 

دارو ان لاحن الوه 

ت إذا غلكنها امرك يهفائسا كون عديقة لك ولو الدلة 
إلا فسيكون لى معكما شأن آخر . . وسأعطيك الآن خاتم الزواج 
لتليسيه م لو كان لك 

- هل لبسته ياسيدنى ؟ 

حرق ابل هيز 

وأخرا رسا ماع رتعو قفن كارولين دون تردد كمير 
إذلم يكن الوقت محتمل تردداً . . ثم أخرجت الفتاة النبيلة اللخاتم 
من صدرهاأ ووضعته فى إصبع ميلى وههى وانّة على قبر حييبها . 
فقيو يدن القتاة ومالك تراسها وكالت:. 

حت انهر ان اصف عرون انه 

ولكن هذه الفتاة ما ابثت أن شعرت أنها قد ارتسطت بتلك 
الله قاءا وورو ساو احوية بشىء من الهدوء يسرى إلى نفسها .. 
غيل إليها أنها قد استحوذت فى الموت على ذلك الشاب الذى 


عنديه على غير طائل فى الياة 

تم أعطتها كاررلين كل آثار الذكرى التى كان زوجها قد 
قدمها إلا حتى خصلة الشعر 

وفى اليوم التالى أعلنت الفتاة ذلك الا مر بين الناس حتى ذاع 
بين أهل المدبنة كلها . وفى ذهول ذلك الموقف الجديد أخذت ميل 
المسكينة 0 الدور ا لز كان تدمحدت ععيا هماه واننتطاعت ا 
كآنت تصديه من فال كارولاق أن شارف أطقرا وأن تتردد على 
الكندسة يروقرق ا » وقد ازدادت حهالا وفتنة قا قلوب 
خدينامها القرويات الغيرة والحسد .. كت فى أن نقيم ف 
نذكاريا فوق قبره مادامت كارولين تقوم بدقم النفقات 4 فا عليها 
ف آلا أن لقنم اطونو الا سن دودوها اكع سيل ان انااحفه ال 
كثيل دور الا رملة ل ار أو ل نوم والنكاء فوق قبره 
ذه وتقر يا ا ال زهار فوققيره واصحت تعتقد وهى 
مخطر فى نوها المزين أنها كانت زوجة حا 

َّ اتفق ان مرت كارولين نوما مع فضا هاما كلك المتيرة 
فامحن ميلى وقدا نحن تعلى قبرحييمها تنثرفو قه الا زهار ق رفةوحنان 
فتائرن لهذا المشهد المو وعحبن لذلك الوفاء الناد. الذى لابد ان 


كك 


تكون صاحبته قد وجدت صداه فىسا كن ذلك القير اما كارو لبن 
فقد شعرت كأن ورا غرببا ينبعث من عيننها حسد تلك النتاة على 
مكانها هذا كأنه لا نزال بقليهبا بعض الحب ازوجما المتوق  -‏ 
ولكن الفروق الاجماعية أكرهتها على اخذائه فى طيات صدرها . 
وأخيرا لم تستطم تلك اافتاة أن تقمر تلك العواطف القسوية التى 
كانت تصطرع فى نقسها فذهبت نوما الى المقبرة كك 
ووأتهاعى اذا ملعا ء كا فيل تر الا زهاركل القير كنادنا كل 
نوم برزت ها كارولين وهى شاحبة مر جئة تقول : 

هيل ١:‏ اقتر ين ف !"الى لا أدرى ماذا أقول لك فقد 
اموت 

فى اذى الناحاة الفرية وقالك 

معدرة بأسيدلى ! 

فدنت منهأ السيدة واختطفت يدها السسرى وقالت . 

- أعطى هذا اخخاتم 

فأسرعت ميل الى | نترزاعه من أصيعيأ 7 3 أعادت كارولين 
سو الها فى صوت حاد غاضب وقالت 

عن ]ان عالت البدلت أن لتق انمع اوه !أو انك لا 


تعرفين السبب  .‏ لققد عراتى حزن وال لم أكن أتوقعهما ! 

وأحأ بتها ميل وقد تملكها الذعر 

ولكن ماذا تريدين باسيدتى؟ 

3 يجب أن تعلنى أنكل ما عملته كان كذبا وادعاء لاأساس 
له من الصحة . . . وألى أمرتك أن تعملمه محافظة على |سمى ‏ 
وأنه لم بتزوج غيرى .. وجهلة القول يجب أن تذيعى اللقيقة 
وإلا قتغى على جسمى وعقّلى وشرق الى الا بد » 

ونا كان لكل شىء حد فان للبدوء والوداعة حدها أيضّاً . - 
ققد أصحت ميل تمتقد أنها قد امتزجت بذلك الشثاب لا ودما 
وأصبح ا الحى فى أن تحمل إميه م حملته . . . وأن نحل به كزوج 
وتتحدث عنة (زوج - - حتى : تعد 5 في سواه . وأخيراقالت 
وقد غمرها اليأس والتنوط : 

لا لا الى لاأستطيم أن أبركه.. لقد أخذته منى 
عا ورة ده لود اجا فلاف به لاق 1 نا ماقف عياف اناق 
نصدى فيه أوفر من تبك لاى اخنةة انك وأدعى باسعه العزيز 

فصاحت كارولين وقد كاد الشر ر يتطابر من عينها 

ب إلى أحيه ولن أمعح لمحاوقة مثلك أن تنمزعه منى ... 


كيف أسمح يذلك وهو أب لذلكالجنين الذى يضطرب فى أحشائى 
جب أن تفيدية الى ثانية ... ميك! ميل ألا رحميننى وتقدرين 
موقنى 6 ياللة. سرع ! انه عدو النساء » لماذا لم أبرء قبل أن أقدم على 
العمل ؟ هيا أعطبنى ما أعطيتك وأ كدى لى أنك ستساعدينى على 
نشر الحقيقة 
كال ! محال ! ؟ 
وقد ازدادت الفتاةٌ اصرارا وعنادا . هم أنظرى الى ه_ذدا 
التصب ... أنظرى الى ثوب الحداد ... الى هذا لهام ... استمعى 
الى الاسم الذق يتادوديق عه ان: تدى لشت اغون: عل من 
لم ةك أفنعد أن أعلن أن حبهحى » أن نفسه نفسى ...و أهل 
اسعه بدلا من اسمى »وا محمد من وريه سان يتنم ده 
اليوم فأهدم مأ بنيته4 دمى ودمعى ل ا الن أرضى لنفسى 
هذا العار ... الى أصدقك القول يا سيدنى ... ان قصتى هى الحقيقة 
بعنها » وأنك كنت واههة فى كل ما ادعيته لنفسك ... ولكن 
ازعو سيد آلآ ينفو الل هذا نان ا نويل الك إن كيه له 
تقد كانت ميلى زعم أنما أرملة بدافم عن زوجها ...حى 


أن كارولين رقت لخالها بالرغم منها ‏ -. ققالت لها 


الي سد 


- . إلى عالمةعوقفك . ولكن قكرى فى . ماذا !عمل . فبدو نك 
لن أستطيع أن أبق على اسعى . فان دشر إلا كاذيب والنضائح احب 
شىء للحمهور »١‏ و عض بضع دقائق حتى كانت الفتاتان قد شعرتا 
كتروونة لقو نما اناعد ذا وان كا في انتسناد مو احيرا 
ادر ميل الى بدسمأ . وَاففيك كارولين ال اهأ بكل وَاعفلانتة 5 
ول يض على ذلك بضعة أيام حتى تركت كارولين وأمها القرية 
وذهتا الىلندن حيثٌ واذهماأ هناك ميل ححه تغمير الطواء 0 بوقة 
تالك القتاة النديلة التى كانت تشفق علها فى محنتها ووحدما 

وفىمستهل العام الجديدعادت ميلى الىالقرية تحمل بين ذراعيها 
وفها تأنايك ينها الستن دق ذلك الفلدن التدي عا كان 
دصلا من كارولين دن فال . 

ويعك ذلك بعأمين زوحت كارو لين الحضة الشلاء 5 ا 
معه عيشة سميده إلا أنهما لم ينجبا طفلا . با كان ابن ميل يكبر 
شيا فشيطاً ؛ وكانت أمه تتوسم فيه يوما بعد بوم صورةذللك الرجل 
تربنته قدر ماكانت تسمح به ظروفها . اذ أخذت كارولين تنصرف 
عنهما شيئا فشيئًا » ولم تعد تفكر فى طفلها الالماما ! ولكن ميلى كانت 


تنتطم من قوتها لتقوم بنققات الطفل » فأرسته الى المدرسة 
الابتتدائية . . ولا بلغ العشرين دخل الحدش متخذا من المندية 
اطعة وق انا »بوسرعان ما ١‏ كستة زكر له الكاملة واخلاقه القوبة 
ومواهه التادرة إعحاب رؤسائة .. بوه بعطفهم وحبهم حتى أبل 
باكوتسيه ا دن الراك ادبن الطدروفي الكد افا اذوه أخيرا:.: 
فاما امت عاد إلى اتجلترا وقد رق الى قائد فرقة وما يبلغ الخأمسة 
والعشرين 

افك أخار :ذلك الآرة الح كنزو لاق رو كنب ا افك اختر فته 
عل الذووة دوق نكن معي لاحي ذا تقل فيا را 
الأموية الكاضة وماد ا كوام وس . فأخذت نم انا الطافد 
الموفق ورغست فى رؤيته تعفد ان و زوجها « أأر كيز » دون أن 
تعقب منه ولدا .. فاتفق نوما ينما كانت تسير بعربتها خارج المدينة 
أن مات بها احدى الغرق العسكربة فوقم يصرها على ضابط شاب 
قد امتطى جوادا أصيلا مطبما .. فسرعان ما عرفته لما بينه وبين 

ا الآوليين شيهاقوف 4 6 ينا هذا المنفار: غواطف الا موية 
لوقت كامنة فى زايا قلعا هناد ]لةة القلويلة #ذاخنات: ستل 
نفسها كيف صبرت على اغناله هذه السنين الطوال .. فلو آنا 


كانت جريئة فى حها مخلصة فى عاطفتها ..لاعترفت بزواجما الآول 
ولهضت بترببة ذلك الطئل كابن لبا  .‏ اذا كان يضيرها لو أنها 
فقدت هذه الجواهر الثادرة و كسبت ابنا شهما قاوز ددحن هده 
التأملات والنؤاطت تيل ف قلي تلك الرأة المكشة الرضيلة” 
واد الندم ينوش فؤادها الحزين على عدم الاعتراف بزوجبا الاول 
أضعاف ما الما للاقتران به 

وأخيرا ل تستطم أن تغلب تلك الرغبة القوءة الملحة اتى 
كانت تتأحج فى صدرها حتى أيقنت امنا لامكا ان تيان دون 
أن تعن أمومتها لمدا المتى » فعرزمت على ا تنتزعه من حصن 
نلك ام انالق حدق نطو ا 1ل عكر العف املا اا ليوف 
بذلك الطفل دونها ‏ ثم فنك أن ذلك الأرن مورعتب» باسشيةال 
فلاحة معدمة ع بام أو ى ندلة غنة 

وفى اليوم التاللى ذهبت الى بيت مم -لى القسدى فى تلك القرية 
الصغيرة فوحدممها لا تزال فى ثيامها السوداء الريفية حدادا على فقد 
حبيب شبابها .. فلم تكد تخطو الى داخل الكوخ حتى صاحت : 

إواابى عن أن تر كيه ل... لقيد اصح ف موقف 
أتحدى فيه العام أجمم آفلئة زورك من وفت ال اخ 


لبهم 


حدق فون ولد وامين اريم با سا ع كه 
يومين أو ثلاثة فى كل مرة.. وأصصه أحيانا فى رحلات قصيرة ٠‏ 
والقهذا فصوت الظاذ المسلبدق 

فأجابتها كارولين فى هدوء : 

ع كي كني أن تتراكه لين تلن تلوق لين نالك 
أن اوس لاق بعاذفي الأن ان لمات روات الاوك 


#موطااتر 


زسا خذه معى 

القن يك ا سدق أهاك انين يت أنه خد رايهما 
فى هذا الموضوع » لست أنا فقط بل هو كذلك 

سأنجز كل شىء ‏ لا نظى أنه سيرفض ‏ ولكنها لم برد أن 
تسرع الى ميلى بالتعرض الى الاصل والنسب » فقألت : انه الى 
ودذنى ولا يتصل بك 2 شىء . فا نشحرت القروبة غيظا وقالت 2 
تح مربر : « ماذا يعنينى من اس الحم والدم ؟ الى امرك المسالة له 
لندعه يفصل قرا بنفسه » 

فأحابتها كارولين . « هذا كل ما أبغيه ‏ قلت أرسلى فى طلبه 
ولا قابله هنا  »‏ م أرسل فى طلب الضا بط » وجلس الثلاثة فى ذلك 
الكوخ الصغير يتداولون فما ينهم 


بلبوهسلس 


يدهش الثاب إذ عل أن أمه إحدى انبيلات الشهيرات 
فقل كأن يعرف اك ولادنه محخوطة دتىء من الغموص ببح آها سأوكه 
بحو البارونة فانه لم يمخل ‏ ن الاحترام والتقدر » إلا أنه كان أقل هما 
فار و احور وضع أمامه أمى التفاضل يدنهما وسرعان ماقال قو لته 
الاخة : 

ل .إن 1ف ك كثيرا ةولكى اقل أن ارا 
الأموركا هى ؛ فان اسم والدى هو اسمى على أى المالات . انكلم 
تعنى لى باسيدتى إلا قليلا عندما كنت طفلا لاحول لى ولاقوة ع 
الناذا أحضن اللكه إلا نوق معت قدا فادرا 15! 

ان هذه الحاوقة العزيزة ( مشيرا !إلى ميل ) قد حبتنى عطفها 
طقلا » وعالتى ا #وضرت يد اليد نفسها حتى 
أتفه اللذات من أحلى . الى لا استطيع أن أحب آم خرف احا 
إنما أنى ان داعا اسم ؛ ثم طوق عنققها طراعيه وطبع 1 
جينها قملة أودعها أرق عواطف المئوة وأسمعاها 

ف تقو كارولين المسكينة عل مشاهدة هذا المنظر الذى كاد 
ستل روحها من بين أضالعما . الت وقد خنقها العبرات وتهدج 
صومما فى حلقها : 


فاه 

انك تقتلنى ! ألا ستطيم أن حبنى أيضا ؟ 

لا ياسيدتى . لقد كرهت أن تنتمى الى أنى الفلاح ؛ و إنى 
اك ذأن انتنس الك 

فتنهدت المرأة تنهدات عميقة عالية وقالت : « آلا تستطيم أن 
0 ول أعطينا عا لسك كنبا دافن ذل 
ها أرط كل 


2 هم - ثم قماها قبلة عأبرة باردة كانت فيها مابتها . 





حان دارك 


لاضاعر اذلائى شر دس نك سرام 


« لقد ا كتمل نضحبا . ان جسمها كالزهرة الغضة » قد تفتتح 
عن مال قدمى ولكن عبثاً ننتظر جى امار . أخد ما يؤانى تقورها 
من أختها وامتناعها عن الزواج مثلهها ‏ تترك فر اشها قبل الفجرء 
ونن #لنصدونلزنديد عيرق اللن البشداك الخال تدده 
من الرياح اليريه صاحباً وخدينا 

د لماذا لا تزوج كاختها من هذا الشاب اليل رعوند وتأخذ 
نصيها من الخياة وتعيش 5 نعيش ؟ 

« طالما رأيتها جالسة محا بحت الشجرة المسحورة التى يرتاع 
منها كل من يراها لان روحا خبيثة نسكن هناك » مسكن الوئنيين 
الا'قدمين » وطالما #ععت قلا حينا يصون عنها قصصا غريبة كلما 
هول ورعب . كأصوات خفية لبس تكأصواتنا تصافح اذاننا وهى 


نفك هن الاغعاق .وقند عدة:دزة أن ضلتك الطريق ال تلك 
ابقعة فلمحت شبحا هاثلا خرج من عباءته الطويلة يدا حيلة فبرولت 
فعا واستعدت له من سر تلك الارواح 

« لقد ريت حان فى ثلاث لبال متعاقبة حالسة على العرش فى 
2 رعس «( وعل جمدمأ اليل سي يوه وسدها صو لحان ثلاث 
رنابق 6 ورامك تعسى وشقمةتها والنملاء والاساقنة والملاك فاه 
ينحنون أمامها » كيف أستطيع أن أصدق هذا الل الرائع ؟آه انما 
لقدمة شر علي ! ان هذا الحم يكشف عن تللك الرغبة الماطلة 
والشوق الماطىء الذى يتملك قليها . انها تعاف منبتها الوضيع لآن 
ل حماهاأ حجرالا غنأ واختصها من س2 فدات ه_دا اأوادى شلب 
ذى وعفل واسم خصيب 

« مبذه الكبرياء التى سقط ممأ الملالكة من قبل ستغوى هده 
الشيطانة الملعونة الناس ‏ سأصمتالان ‏ أيمكن أن أمهم ا بنتى ؟ لا 
أستطيع إلا ان أحذرها وأصلى من أجلها ‏ ألا سحا لتلك الشجرة 
الملعونة » الافضل ألا نترك أنفستا فى البرة فان أمير الظلام يستطيم 
انقوف الكنذافه انءقليا قلت وس لق اخطس ةدر الا 


ذلك الحيوان الكاسر الذى إنقض على قطيع الفنم وملا الوادى 


خوفا ورعبا » ول يستطم أحد ان بدنو منه الا جان قاب الاسد 
وقد انقضت عليه وخاصت ذلك الل من بين ا ننأبه الدامية » 

مداكان يتكلم «تسو» والد «جان» عند مأ دخلت عليه معمأ 
اختاها والازواج الثلاثة الذين يأخذون فى التحدث عن حالة البلاد 
وما صارت اليهء فيخبرم تدبو أن العدو قد تغاغل فى قلب البلاد 
أكأنه جيوش من التحل تحوم حول خلاياها فى نوم صائف » أو 
كسحب من اراد ا الجو . من برذنديين الى هنحاريين 
وهولنديين وانجليز - الكل قد.ا نضوى نحت لواء دوق برمنديةوم 
كاضئون الات رركا نبو للك ل حميق :الك فى و اد حضو 
«نويردام»المنيع يخرمن قنته؛ورصاص البنادق سيدوى فى الشوارع 
وتقف الدينة مر 0 تترفهب سقو طها من ساعة الى 5 ى - وقد 
استولى الذعرعل جميع السكانويدمر اند من قلة الرواتب »وذا بت 
صيحات الملك فى فضاء المملكذ ؛ واضطرب الناس فها ينهم 6 
تضطرب الشياه اذا هاحتها ضوارى الذئاب 

فلا تكاد نسمع جان هذا الكلام حتى تنقض وتقول 5 نه قد 
أوحى الها : 


)0 لا فيودت عن الضمفى والاستسلام فسيا سمأ ىَْ المزقد وسحرد 


0/7 سب 


العدو عن أبواب أو ليان لقد جاءت الساعة وهاهو ذابقَجرب 
الأنتومعة تلك الذواء. لا كبوا ولا تهريوا بفانة قبل أن تنك 
تلك القار أو يكتمل القمر لا ببق جواد اتجليزى يرد مياه مبرلوار 
الجارية » ستكون معح<زة » ستظرر حهامة بصباء كالثلج وق قوة 
النسر ستمزق طيور الفريسة التىنحوم فوق أرض الوطن ‏ ستنقض 
على البرغنديين الخاثنين وستطرد لصوص الجزء رة_ ان الهالمرب 

ختار ذلاكت المحلوق الضعيف الرقيق ويضع فيه قو ته لانه قوى 
جار ( 

فيعحب القوم من أمر هذه الفْتاة ولا يغهمون ماذا تعنى بهذا 
الكلام فيتر كونها تسبح فى أحلامها وينصرفون الى شئون الرعى 
والزراعة » فتدق جان وحيدة مخاطب ننسها - 

« وداعا أيتما الجبال الحو بةو الوديان النائية المطمئنة ‏ إنجان 
أن كع فيك بعد اليوم لانما بتوارقك الآ 5 الحقول ا 
طالما رويتك ! أيتها الاشحار التى غرستك » أينها الازهار المتفتحة 
والثار الملوة اللذيذة وداعاً ! ! أيتها الينابيم البلورية ذات الاصداء 
اأمذبة روح الوادى المحسوب التى طالأ زَقْدَت أنا ولاق إان 
حجان ستغادرك اليومالى حمث لامعاد ‏ ايه با مسار حصباى ومواطن 


جه | 


لوي وس ورك دأ خلفاك الال حورا نولي ار الل كاي كينا 
لان يونا ]نك المسكيرة رايت ع كت ونون ارق بيذ الوقن 
اليوم راع » ستهيمين طريدة لاى وطنت الهزم على الذهاب الى 
فيذان 1 امود لون اوماق تعيت: ا لحن هذا لك ته بعر و 

« ان هذه هى رسالة الروح الى قلى » وما من طمع ارضى 
شيع فى صدرى! ! 

نوذالكة لذ لاير فى العليقة الل مومى اق البونة وأموه أن 
يذهب ويقف أمام فرعون اينقذ بنى اسرائيل قد جاءتى وأمرتى 
ان اذهب لا كونرسولا له على الارضوان أ كسو صدرى بالدروع 
وأدجج جسمى بالسلاح . فلا المب الارضى إستطيع أن يعرف 
طريقه الى قلى ولا النزوات الدنيئة تتسلط على نذسى . ولن أحمل 
وضيداً .. بل اليك اطرق نصيى 1 وتضرير ارظن وسالى: 1 واقتويج 
الالكاق: كمه وكين »شيرق : واشارق: ء لتدبوغد نف تزلك 
الروح التياونية بغلامة . فقق اوفتلتك. ال هده الفورذة الع تفت فى 
قر نقدمة فأندقم كالريح العاتية الى ميادين المرب . الا بواقتدوى 
والمباجمون يصيحون وزئير الحرب فى أذنى ! فبيا الآن » 


ثم تدق الطبول وينفخ فى الانواق اعلانا للحرب . ويلتحم 


- 4 جم سب 


الجبشان وتدور الدائرة على جيش الاتجليز فتموت زهرة فرسأنه 
وينسحب البرعنديون وتتراجم جانتاركة جبشها فى نشوةالا نتصار 
الى مكان درل وتصبى للعدراء الى قوت عزمأ فى كل هذه الحن 
واللخطوب . ويذهب الفرسان وبأبديهم المشاعل معلنين فوزهم 
واتتصارم .فيعحب الملك ليذه المفاجأة ولايصدق حتى يأتيه قائده 
« دينوا » وهو نيل من نئلاء فرنسا وفاردس من فرسان الحرب . 
فيقص عليه كيف كان انكسار الجيش العرسى أولا ثم انتصاره 
أخيرا على يد تلك العذراء الى تقدمت الى الجند فى ملابسها ا لحر ة 
كأنها إلاهة المرب وصاحت فيهم : « ماذا يفك أعرا القر نيوان 
الحاق #اعيا ال افش نور كناك وال الحيطاتعدا انان 
اله والمذراء مع » ثم اختطفت العلم من حامله وتقدمتالصفوف 
ى شداعة نادرة والكل ذاهل صامت لا يدرى ماذا يقعل منهول 
داز ايه دوعو ا خش متها العم والنذوا كتف مامه فاهة 
انتقض على العدو المائر المأعور ذا ندفم شطر منه الىالماءو أسا الشطر 
لاخر بغير مقاومة ‏ ثم كانت مجزرة طاحت فهها زعو النين من 
جدش العدو بدما ين ل مخسمر جنديا واحدأ 

فيتعحب الملك لهذا الانتصار الغريبو ذال عن تلك العدراء 


سساء ,سد 


فبحبية قائده . 2 انهأ وْتَأةٌ مخيفة مرعبة ولكنما محبوبة حميلة ‏ تقول 
ان الله قد أر سلها لترفع الحصار عن أورليان قبلأن يكتمل القمر ‏ 
وهاهى قآدمة » 

فيريد الملك أن عتحنها فيلس النبيل دينوا مكانه ويقفهو 
بين الحاشية ويقف سائر الثبلاء انيه 2 تقيل جان فى خطى 'نابتة 
3 دير النظر فيمن حولها وامزقيتنا 3 يترك وكا رز لصاحه الذى 
من احله ااه 9 لم ذهو من الملك ونتحنى افافية فلملا عم 55 
واقمة ‏ فينظر القوم اليها فى دهشة تمادائة ل قف غرفت و 
ترىوجبى قبل الا ن»فتحيءه جان 1 نواه فى«محضر الاله» 
ثم تقول 

وان قاء تواتك اخفقع تكن اذ او 

ى جره و 2 فق تر كر | وم ريتى ) 

وتيت كنتيزا عق بان ذلك الطرى الذي انون لانهادنا 
المخاص » أن تنقذنا من عار ذلك الاستعياد وأن تحفظ لنا ملم كنا 
الشرعى : وكآن و ار قريتنا صوره للعدذراء معلاقة ف حدق اشحاز 
الباوط المقدسةفكنت الحا الى هذه الشحرة أرعى غدمىفرأيت فى 


من أحلاى وأا نائمةفى ظلهاان العذراء المقدسة قدظيرت لىفى ثياب 


00 55 


الرعأة حاملة فى احدى يدها سيا وفى الاخرى علما ؛ ثم خاطيتنى 
قاكله» يدان انا الآ هي حاذ وى اك ها دان الاق 
كلفك بعمل آآخر » ولتأخذى هذا العلل ولتحملى هذا السيف 2: 


5 
به على أعداء شع ولتقودى مليكلك الى (رعس) حيث تتوجينه». 
فقات : « كيف أستطيع أن آقوم بهذه الاعمال وأنا فتاة رقيقة ل 
أذاول قن طرفي قظ. 6ب دعابت نوات السنذراء الل اكه 
تستطيع أن ا فى الار ص برو انع الاعمال اذا مخضع قلمها للحب 
الاأرضى » 3 مست جقنى بيدها ‏ فاما رفمت وجعى رايت السياء قد 
امتلات بالملائكةالصغار حملون الورود والزنا بقفى أيديهمو ينشدون 
عذب الاناشيد ومهزجون أحلى الاهازيج 
« وهحزذا ظبهرت لى تلك العذراء المقدسة فى نلاث ليال 
متوالية ‏ وهى تصيح ‏ «هى ياحان ‏ ان امك قد عينك لامر آخر» 
وف اللالة النالقة علوت افاضية والقك» افده الكلاك يقابك 
ان تس الل ااه فى هذا العالم شاق عظيم عت أتطبرف 
بالتمأ م .وان من مخسدم هنا جمحد فى اسماء » . وما كادت تلفظ 
هذه الكيات حتى الل عنها وب الرعأة فغلررت و اضرا 
لامعة م أخذت السحب الذهبية حملها شيئا فشيئا الى عام النعيم » 


فيدهش الكل هذا الحديث ولكهم لا يرتانون فيا سععوا 

فان العمل قد سبق القول . بم يأمر الماك أن تعين جان رئيسة 
لالحيشس 5 و كدب دينو أ 7 ستطرميك طاعة عمياء 5 أن عين تلك 
اناق لكوي القيينة سالاد اموق رونا ا لمعي ترول ياك 
هذا هذ! السيف الشحاع ممحميةأ من أشدء الاخطار هو لا » 

ا يكن ديئوأ هطو الذى ينطق بده اكرات اماسية الَقَ شيك 
أعمال تلاك العذراء الطاهرة . بل كان قلبه هو الذى يوقم أنشودة 
الجد والفرح على أوتاره » ه.ذا القاب الكبير الذى لم يخضع من 
قبل لسلطان الحب » أصبح يتلفلى اليوم شوقا لان يستقر على ذلك 
القلب الوديع الذى يستطيع أن محمله ويغهم سره . 

لقذ ادت#اك العدراءوزالها:وعلها الآن أن قر ومصيرعا: 
فهى التى حررت فرنسا وهى تستطيع أن تمنح قلبها لمرن تشاء . 
فيكاشف الماك برغيته فيدعو الملك جان اليه ويدور ييهم هذا 
اعذدفت:: 

دينوا . « ماذا 05 مصيرك ا العدذراء المقدسة 5 فانك لا 
وف سك نق ايع الحاوفات النخترة انك غزوة مرح الذواءكاقية 


طاهرة ؟ « 


ا 


حان : « ان السعادة هناك عند إِهنا الذى فى ااسماء » 

المللكز انسعادتك يتكون يد الآن:موضه تنكير نااك 
واهتامة . اتى أمحد إسعك فى كل انحاء فر نسا وستباركاك الاحيال 
القادمة ‏ وهايذا افيد وعدى هكذا ( تر كم حان 9 بأمسما الملك 
بسيفه) فى الأني ارات ين وان ادي ادلو ارا فى شورهمء 
ان اعظ نبلاء فرنسا لبشعر بالفخر فى خطب يدك ان زواجك 
د ل مو صع شغلى و تفكير ى » 

ديئوا ) متقدما ) : أعد اختارها فلبين كن وصرعة 2دبوآة 5 ان 
هذا الشرف الجديد لم يزدها قدرا ولم يزدتى حياهًا ‏ هنا امام مليى 
والاسقف الطاهو أمد اليك يدى أيتها العذراء الرقيقة ‏ وأمحذك 
روحه 5 ادا ال تريطنى حديرا بك «< 

الملك : «آيها العذراء الطليقة الحرة 5 من معجزات تضيفيتها 
التسعد اق لاق عم داك القن ضيف للك الدافي الكيد 
الذى لا يزال متحيرا حتى الآن . انكها بطلا الميدان فى الفضائل 
والشهرة قل سعحقمأ عدوى ووحدعا ادق وارى أنكد 9 
جد يز الا حوب كلى اا المدزاءنان فلك الآ ندهو الذي قرر» 

حان : «ان اختيار مثل هدا النبيل لشرفهةل ولك ا اك 


رقي ار افونت ل أرعاء 50 نخد افونا ارلا ريدف اما سيا 
ولا لاتوج رأمى بأكليل الملوك ‏ ان على أبعد من هذا - هو عمل 
عدر اءطاهرة ‏ الى جندية فى جيش اللا ولن أكون زوج ةتخاو قفان>» 

الاسقف : « لقد ولدت المرأة لتشارك الرجل الحب ‏ ذعند ما 
تلى نداء الطبيعة تنفد بذّلك ارادة السماء ‏ فاذا ما أديت رسالتك 
اليوم فى ارب ستلقين ا ملعةلت بعلا وتبحثين عن نوع من 
النايى ارق رقا ركلك عيق كيدل هده ألا السك رة ليلغ 

حان : <« أها السيد المعظم إلى لا أستطيع أن اعد عمل 
الروح ‏ ولكن عند ما حين الوقت فان صوتها لا يق خافتا وسالبيه 
وهو الآن يأمرتى أن نم واجبى -- ان سيدى ل يتوج بعد» 

الماك : « اننا ذاهيون الآن الى ريمس > 

حان : « دعنا ‏ لا نتوان أن العدو يدير خطط الايقاع ا 
ساقو دك وسط <حافله » 

دينوا : وعندما تننهى رسالتك المقدسة ُ انين ) 
منتصر ين . أل 00 اك العذراء الطاهرة ان ؟ 

حان : ان أراد ا دلاك فان على سيلتشى فلن هوا 
لا يسق لى عمل فى القصور . 


عداه لاجد 


الماك انه صسوت الروح الذى يتكلم الآنت . ان الحب 
لمهم الذى فى قلبك صامت الآن ‏ ولكنه سوف لا يبق طويلا 
فى صمته ‏ فاذا ما وضعنا سلاحنا وهدأت تفوسنا سيعود الفرح الى 
صدور : نأو العيدا 15 فمئأ تلات المشاعر الاطبقة و ستسشيقظ 8 قلبك 
أطي 0 يو الوق اللطيف 5 2 تعرفماأ غيتاك من 
قبل ان هذا القلب الذى تحتله السماء الآن سيئتح غدا لاصديق 
الارضى ) 
حان أتتحدث أما املك عن الرذيا السماوية ومحو أثرها . 
أو تنحط تلك العذراء التى أرسلها اليك الاله الى تراب عادى . يا 
أخرين الكلب أ قايل الاعان إن 2_ل له بسع حولك ولد 
52-8 لء.نيك عن عحائب وكيك يا رى إلا را عادية . 
رز ا أن تلبس هذه الملاس وان تحمل هدا السلاح وتكافح 
كذاح الابطال ؟ ألا سحقا لى وتعسا اذا خذق قابى حب انسان 
هذ! ‏ هيا الى العمل إن عين الانسان ااتى ترعانى بالحب هى فى 


نفلرى رعب ودنس » 
سم 
الملك من العيث أن ستدرجبها بعد الا ن 


حان : « دع الابواق تدوى . ان هذا الركود يضايقى . 


٠. 
00 


| شعر دافم دا<لى يدفعنى من هذا الود ويناديق لان أمي: على 
وألق مصيرى > 

ولكن حجان وقعت فماكانت مداه اذ خذق قلها حب الاسان 
انا كناف سما مر تدا لحني ارط كان أعظ 50 
ذلك القائد الفرنسى العظمم دينوا الذى قدم الها قليه الكبير رهينة 
لبه الساعى الصادق ‏ ولا غيره من الن.لاء والضضاط الغْرنسيين ولا 
(رعوند) الراعى خطيها الاول . بل أحبت انسانا أجنبيا عدوا طأ . 
عونا ع ١‏ ملوف دوق ) سهان لطر الالجيرة وانت 
000 حبها له . ولكن هذا الحب 1 تكدنحس يحرارته 
حتى ابتعدت عن معيدره اذ عاد الضما بط الى بلاده وعادت هى الى 
وطنها حمل قابا تتناهبه شتى النوازع ومختلف الاشواق . 

عادت الى بارس اسانا بدون قلب وجسما بلا روح كانها قبر 
فتد رت عدوا المورعو مه 

وليس افصح للتعبير عن تللك الثورة النفسية العنيقة التى أنزلتها 
في العو الى ارقن الساكا وا رارق اموا الفنام ا اتوقاييت 


كان و<ودها .وصيرتث الحماة ف عبلما ظامة وعماء تصل فيهروحها 


على غيرهدى » بلجعلت حياتها هى عبثا وعدماءمن حديثهافى وهى 
تناجى نفسمأ . 

«لقد خذت صوت السلاح ورقدت عواصف الحرب واعقب 
تلك المعارك الدمو , امد الفرح يرث صداها فى كل أعاءالمدينة 
ونوافس الكنانس تدق معلئة سرورها فى هذا العيد »؛ وافواين 
النصر تام فى كل الميادين 

إن «رعس عل اتساعما تضيق بالجاهير التى تتدفق الها من 
جميع الانحاء والكل فكر واحد وشعور واحد. هوشعور الفرح ببذه 
الوحدةالمقدسهة 

«إن فرنسا اليومتستعيد محدها القديم وتسحد اجلالا اليكبا 
العظم . إلاأنا التى أوجدت هذه الافراج لااشا ركهم فما.ان قلي 
قد تغير واخذل اامان يستولى على * اندلا يرال من الحرت الا جليز 
ولكن ارادتى تقف فى سيلى . لقد انسللت من المع مفعمة حزنا 
لأخنى ذلك الجرم الذى يجثم فوق صدرى الان ‏ ماذا؟ هل اسمح 
لانسان بشرى أن يطوف بقلي المقدس ؟ هنا حيث الآضواءالاغية 
قد تلا لات ادن لاحب الارضى أن يسكن فيها ؟ وهل احترق أنا 
منقذة الوطبن ورسول الاله العظير ! أحترق الان من أجل عدو بلادى 


إنى لا أتماسر على ان ألق ضوء السماء المقدس ولاأشعر بشناعةعارى 

( أسمع أ: نغام الموسيق ناعمة ثم تتلاثى شيئا فشيئا ) 

الا سحةا لى ‏ ان هذه الانغام المذابة تشوش عتى ‏ ان كل 
نغمة تحمل فى رحعها ذ كر اه وصورته وهو واقف أما . اه لو ان 
المراب لمعت اليوم ودوت الحرب وقمقع السلاح لعادت الى قوتى 
الآولى ‏ ان هذه الانغام الحلوة . وهذه الاصداء المذابة مسكرة 
نتحة انا دري قن قو تارقن كل هوا وان 317 تند 
الدموع من حز المرير ) 

َّ استحمم بعض شحاعتها فتقول : 

( أكان لى أن أقتله ؟ أكنت مستطيعة ذلك عندما حدقت فى 
وجمه . أقماء ؟ للا ٠‏ بلكان لى اك اموس اء ى الى صدرى . ولكن 
هل أعأقب من أجل انسانيتى . وهل الرحمة خطيئة . الرحمة ! وهلا 
كنت أسجهم صوت الرحمة والانسانية عندءا كانت الرجال تتساقط 
دا ال ده 

( خا القلك لاك ابلك انكذب أمام' النماء»+ لين موت 
ار حمة هو الذى يناديك الآن : لماذا قدرلى أن أنظر الى عينيه وأن 
أمعن النظر فى ملامح وجمه اميل . يالى من تعسة بانْسة . كان لى 


أن أجوز عليه ولكن فلى : يطاوعنى ونصبت لى جوم أختبرا كا 
خرن فين : 

3 كتانق أن تلك الاصوات لم تصل ال ادن هق لال 
تلك الشحرة المقدسة . يامككة السماء اللقدسة ليتك لم تظهرى لى 
خذى خذى تاجك فانى لاعكتنى ان أدعيه لننسى الآن . خذيه 
ووالس شاو يق ندا ننه ان وام البو امال كانت 
لاءزال عالقة بالارض ول تستطع أن تمق النرا: > ناذا القيق ان 

يها العذراء الطاهرة مبذا النداء الثقيل ؟أنسل وأغاق قللى على كل 
الهى اطف الرقيقةالتىخاقت لأشعر مبا بطيعتى .أيبا الالدان اخالدين 
حنظون تعاليك إنبم لايشعرون ولاييكون . هلا تخترمساعدةامراة 
رقيقة لا.ولاروح عذراء راعية . هل كنت مشتغلة بالشئونالربية 
والمعاركوالكفاح؟ كنت ارعى غنمى فطهارة وسذاجةفوقسفوح 
الجمال الصامتة فأرساتنى الىحياة القصور والحروب لأفقد زهرة 
روحى اللطيفة . واأسفاه ! الى لأأمحث عن مصيرى» 

3 تدخل عليها الملكة وتعانقها فى شوق عظيم 5 تسحدامامها 
فتدهش حجان لهذا وتحاول ان تنه هاوهى:قول:« وهل نسيت نفسك 


ونسيتنى» 6 


خدا و انيب 


الملكه : لا تمسكينى ٠‏ إنه السرور العظم الذى يلق بى 
فرك ادم كه عب إن اسعدقر | للاله الذى أعده مستترا 
فبك ٠‏ إنك الملاك الذى سيقود سيدى الى رعس ويتوحه هناك ٠‏ 
كل ما لم احلم به قد تحقق ٠‏ ان حهلة التتويج ستعد سريعا ٠‏ كل 
هذا يبعث فى فرحا عظيما لا أستطيع حسة ٠‏ لحي 1 اك رزينة 
متحرمة اين فرحا ولاتشتر كين فيهءان قلبك باردلا يسام فىهذا 
الفرح الشامل ؛ لقد رأيت السماء رائعة الجال . مبتهجة لافراحنا . 
أن اللذاث الشرية لا تيرك كلدك التق أو الا صملين قلت 
0 . اتزعى عنك هده الدروع فقد انمهت الهحرب لتختارىلك 
صديمأ من نوع آخر #آراك مقطية الحبين: ان قلى يرجف خوفا منك 
حان ؛ «مذا ريدين أن أعمل ؟ > 
المللكة :أن تنزعى هذا اللباس وأنتلت بهذا السلاح ‏ ان اله 
اظلي :اق أن لفان سدارعفيل العاكنا ارا كو اعراء 
لتشعرى بده العوة 
حاق دقماذ 61 جرد شن الأننسن النااع يض كتف عن 
صدرى وسط المعا رك لض باتالعدوالمميتةولكن ليس الا ن الام جدار 


عام نفع امال هذا الخد ارو ليو دين مرحىو سنىو دين نعسى؟ »6 


حب ا اميد 


للك .5 بوان الكرقك دوو ا ستيان قله الشين 
يتأجج غراما وشوقا ‏ ويتفجر حبا خالصا . انك تكونين سعيدة 
ارقن نهدا النطل فيكو كريق عدار أحيقةه انك قينه 
لا لا كيف يكن لك مودي قليك .. اننا لا نكره 
الا الذين ينتزعوننا عن أحبابنا ‏ ولكن ما من أحد يدعى حبك 
ان قلحت هادىء . فأو شعر . » 

حان : « إرحميى ‏ ابدلى مصيرى الممقوت ‏ » 

اللفكة . د اق هو كال .يبدا د لكا وبلقة عير 
وعدك وحررت فرنسا وستفودين للك ذال كتسيه ركس حيث 
تتوجمنه ‏ ان أعمالك العظيمة قد | كسيتك شهرة خالدة ‏ ا نالشعب 
متدحك بل بدك واسمكالان شرف كل لسان ‏ انك الاهة 
هذا الاحتفال . أن الملك يتبحانه وعرشه لا يذوقك حلالا وروعة ! 

حان. ؛ أو باحق ف اعنا ل رن 

الملتكد ٠‏ «لاذا هذه العاطفة الزينة ومن أين هذاالضيق 
الغريب ‏ من منا لا ينظر اليوم دون أن يخاف اذا ألقبت عينيك الى 
الا أرض-انىأشعر الآن بضا لتى بر بك فآينلى فضائلك و بطولتك 
ليست شهرة فرنسا -- وطى -ولا جلال تتويج الملك ولا سرور 


الجاهير المتحمعة عس قلى . اما شكيل واحد .صورة واحدة مقدسة 
ف أعماقه ٠‏ ليس به فراغ لأى : الاله وحدهة هو المعيود 
الأقيينا د أ القع رامد ليزي و لاع لذ ولق رتوو ال ب 
هو 5 .هو حى الصادق الوق » 

حان : 2 اك سعيدة . سعيدة حا . إنك حبين حيث الكل 
بحب . ممكنك أن تظهرى كل فرحك وسرورك فى غير لوم فان 
اتتصار وطنك انتصار لحءك . وان تلك الماهير التى تزد<م اليوم 
نهتف وتصفق تشار كك فرحك ونحييك . فأنت اليوم جزء منهذا 
الفرح الشامل ‏ وما 7 اليوم هو محد حك وعظمته » 

ادك وس عن قات اتضانيا )ادا بات تمعن نامي 
أن تقرئى مافى قلى ‏ لقد آأسات الياك . انك تعرفين ما هو ألمب 
لقد عبرت عن 53 قنضوت الوه ان قلئ بن خوفة: الان 
ويندمج فيك » 

جان ( وهى يجذب ننسها بعيداً فى قوة) ١‏ « أتركينى. 
أت ركينى ‏ اذهى بعيداً لا تتعمى ننسك بالتحدث الى اذهعى وى 
أعماق الليل دعينى أخى خطيئتى ٠‏ يا لتعسى ولبؤسى !! » 

املك : عوانك يعيننى من <ديد ٠‏ الى لاافسك و 


أفبيك ٠‏ انك لا تزالين خافية على ٠‏ من ذا الذى يستطيع ا 
سكن روحك الطاهرة المقدسة ؟ » 

جان : « !نك أنت النقية المقدسة ٠‏ فلو أنك رأيت دخيلةقلى 
ليت فراراً من الندؤة أللائنة > ظ 

ثم يدخل دينوا باحثا عن جان لتحمل الع وتسير أمام الملك 
الى ريمس فترتجف جان وتصرخ بأعلى صوتها : # لقد حنئت فى 
يعيى ودنست اسمك المقدس # وهم بالرجوع فيئزا<م القوم عليها 
ويلصمون مما العلم ويسيرون مرا الى الحكنيسة ٠‏ ولكنيا لانكاد 
تصل الى الكنيسة حى تندفم بين الجاهير وهى تقول :لالاأستطيم 
البقاء ان الارواح تطاردنى ٠‏ الانغام كأها رعد قاصف منظر 
القباب محيننى ٠‏ يجب أن أنجو بنفسى ٠‏ لقد. تر كت الع ولن أمسه 
ثانية ٠‏ ميل الى أى أرى شقيقى أمانى كألى فى حل ٠‏ فتتقدم الما 
أختاها اذ كانتا قد جاءا مم تلك الجاهير لتشاهدا حفلة التتويج ذلا 
تحكاد تصدق عينيها وتعحب أن يكون حامها حقيقة ٠‏ ثم تسألها 
عن والدها وتأخذها الدهثة ويستولى علا ذهوز حنوى هتفول 
أن أنا أخبرونى أكا نكل هذا حاما طويلا ٠‏ ثم استيقظث الان ٠‏ 
وهل أنا بعيدة عن قرينى +٠‏ وهل حقانمت نح تت:لك|اشحرةالملعونة 


راد 


م اننعتطلة: الآن .وول للك الوتنخوره المتالوفة 6 لقن عليتك 26 
هذه المعارك والحروب» ان هذمكاها لمكن الاعالا هرت امامفن 
2 فتحممها أختما : إننا فى «ريمس» إنهذه] نكن أحلاما بل أعمالا 
فت بها إرجعى الى صوابك ‏ فتصيحجان:( تعالوا ‏ دعنا مبرب ‏ 
سأعود الل . قرتتنا + الى صدر أسنا . إن هو لاءالناس عمحدونى 
أكثر مايجب سأ تخلصمن كل هذهالمظاهر الممقوتة التى كانت حاثلا 
5 وبينك. وسأعود راعية 5 كنت وكمذراء متواضعة أقوم 
خدمتم وني ١‏ بورق نين ع ( 

وإذ تنتبى مراسيم التتويج يتقدم من بين الصرغوف رجلهرم 
هو ( تيمو ) والد جان ‏ فيصيح فى الملك وفى الشعب : ( أيم' املك 
الخدوع لا نظن أنك محفوف بقوة الله أيتها الجاهير ااساذجة لقد 
انقلات سنوان عياع . !5 يخانين حتى هذا الاسقف الماقل » اذ 
ظنتتم أن إله السماء ظهر ل فى شخص هذه العذراء الخاطفة ‏ 
هزااء فى تلك القعة الملعونة حت لل الشحرة المس<ورة مرتع 
الأرواح النحسةكانت تسكن هذه المشعوذة لاجل جاه دنيوى 
دعوها تكشف عن ذراعيها فسترون عليها علامات جهنم مطبوعة.) 
فتقف حان صامتة لا تمشح فاهاء لا ترد عنيأ إعهام والدها ويضطرب 


للهلا | 


إبشعب فها بينه : ويدهش الماك والنبلاء من هذه التاجاء الغرامة 
ّم يأمرها الملك أن تغادر المدينة آمنة فتنسل بين الجماهيرالتى 
.رتاع منها وتفر من وجها وهى : تقول ( الشيطانة الساحرة ) : ثم 
باحق بها «رعون» خطيبما الأول و يدلحان ف الغابئت حتى يصلا الى 
كو شم أحد الحطا بين فلا يكادان يدخلانه حتى إسمعا زوجة الحطاب 
تقص عليه قصة تلك الساحرة 

نم لا يكاد ابنهها يلمعم وجبمأ حتى لصيح ه هده فى ساحرة 
أورليان » فيرتاع الرجل وير هاربا وتتبعه زوجه واينهما ‏ فتخرج| 
جان وريمون ويستأنئان سيرها فى الغابة ‏ فسأها رعون . ( لاذ 
صمت أمام اتهام والدك ! ) فتحيبه جان. ‏ ( لقد استسلمت صامتة 
إلى مصيرى لأتى اعتقدت أن ما أراده َّ هو إرادة الله القت 
مخطئة فى ذلك ولا حزينة فلا ضير يلحقنى ‏ نعم إلى شريدة ‏ 
ولكنى فى وسطهذهالبرية عرفت نفسى بعد أن تخلصت منضوضاء 
الاحتفالات التى كانت تؤذينى “كيان هناك صراع عنيف ببى 
وبين نفسى ‏ كنت تقيض النادر عند ماكان اجميع حسدىوالان 
لقد عدت الى نفسى وأصبحت هذه العواصف القوية التى تخينك 
رفيقتى ‏ لقد طهرتنى كا طبرت اهالم ‏ أشعر فى قرارة نفسى بهدوء 


تام لا أفكر فيما 5 به أاغد ‏ 5 ذلك اليوم الذى تنتزع فيه 
من اسعى هذه الشوائب التى لقته عند ما يدرك الذين طردونى 
الآن خطام 07 ذلك اليوم الذى يعاو فيه الحق» 

متها جمهاف رقةمن جدش العدو فيفر (ريمون)مذعورا و تسقسلم 
جان هادئة فيذهب بها العدو الى ملكته ثم تلتقى حبيبها ( ليونيل ) 
فيحنو عليها ويتر كما فى رعاية الملكه ويذهب الى المعركة 

ثم تسمع جان بادهزام جيشها وسقوط القائد دينوا وأسر الالك 
فتركم علىر كبتيها وتصل الى الله ارح مأن يكون معها ‏ ثم تضرب 
قيودها بيديها فتحطمها وتندفم بين الجند ملتقطة سيف أحدم ‏ 
وتذهب الى المعركة فيتراحم الجند أمامها مدحورا ‏ وتنقذ الملك 
ثم تقع فاقدة ا لاحساسء فيظن الملك والنبلاء أنها مانت ولكنها 
تعود بعد قليل تمتعم عينيها وعلىشْفتيها ابتسامة الفرح وتقول 

( وهل عدا اك بين أصدقائى ؟ وهل يطردونتى ثانية إمهم 
يشنقون على الآن . لقد صا عتلى ورجعت إلى حو اسى . إنى أرى 
ماكو نهدا 3 وهؤلاء هم از الاعلام إنى لا أرى علمى. 
أن أظهر » لقد. سامه إلى إلمى ويجبأن 


أضم أمام هذا الماك بتك أن أراة هنا . لابى جلته حا 


ثم يقدم إليها الع قنمسك به وتبب واققة غير مستندة إلىأحد 
والعل فى يدها والسماء تشع بأضواءوردية . ثم تقول : « ألا تنظرون 
فوس قزح هذا ؟ إن فيه مقام العذراء وحوطا الملائكة يترعون ف 
عات مشا ء فرظ وها تالالد ليهو متورعانة ون 6د 
الى يدها الطاهرتين الآن فى حنان وحب ‏ ماذا يكون من شأنى ؟ 
إن التحث البيكاء عبلى: لثد اصيخ درعى الثقيل ثوبا بأجنحة ‏ 
كانمي طاو مسقي العا سنن يما ما أقل الزن ! ما أعظم 
الفرح ! » ثم يسقط الع[ من يدهأ - وتقم هى على الارض ميتة ‏ 
ويقف الكل صامتا خاشما ‏ ثم يأمر الملك أن تلتق عليها الاعلام 


مهيا فى رفق <تى نسار حسما كآأه ... !! 





الى اقب 
4- 1 
لامضهى الرروبى المفاصر تضم لكاوف 


اعتادت ماريا أن تذهب كل مساء إلى المحطة تتوسم وجوه 
اركاب باحثة عن ابنها « نمكولاس » فيفر قليها فرحا كلا وقمت 
عينها على شاب فى تياس الجامعة 

كما كانت فى كل مرة #فقد ابنها فلا يده فتندفع إلى 
الى العربات ونتحدق النظر فى الجهور الواقف على الرصيف ؛ وهى 
لا نكاد تصدق عننها تال :وه صائرة قله : 

الى أبن يذهب هذا القطار ؟ 

فيحيبه| رجل : الى موسدو 

- وهل حاء من « كف > !1 


00 
قتصوب المرأة برها جبة « كيف »م يعاو وجهها | بتسامة 


حزينة رقيقة لتللك الصورة العزيزة التى ستطنم عليها من وراء ذلك 
الضصاب والدخان - صورة « داو لام » العزيز وهو فى لاس 
الجامعة ‏ ولكن هذه الصورة الملوة الميلة سرعان ما#تى من 
ناظرها فنهم بالرجوع إلى المنزل وقد فاض يها الحزن حبى كاد حبس 
أنذاض" على :اذا واد اقبي اميق امتقظ نهنا ذلك الا مله 
من حديد فتتوهم 0 ستحد ابنها هناك فتسرع الخطى وتندقم إل 
الباب فى شوق وخوف » ولكنها لاترى أماعها الا زوجها الشيخ 
« ستييان © يسير فى الغرفة فى خطى متثاقلة » وهو سعل ا" 
حادا فلا يكاد يرىزوجه وحدها حتى يشي حعنها ويدمدم_بذءالكارات : 
« كفاك ذهايا وانتظارا ! » تم يصمتان - فكلاها كان غارقا فى 
الافكار مثقلا بالهموم ‏ 1 الدمع ينبجس من 
وكيا كان إقاوزنا الوه عنان الي 


عي 


خ#« ف« بد 
كان يتردد على من لستيبان صيرف المدينة وهو رجل برثار 
مدع فيقص على الزوجين كيف يعامل المسحوبون السياسيون فى 
السحن »؛ و كيف حسونزق ححرات ضيقة ذات فتحات يتصسمنها 


الماء حتى تتقلص أبدانهم واجمد دماؤهمعروقهم»وتقف فأومبمعن 


سساو رس 


المركة . قتضعارب ماريا لحول هذا الكلام » قتصيح خائفة وجلة : 
إلهى ! إ لحى ! فيحاول الصيرف أن يبدى” ثورة الأم المزينة 
فيقول : ولكنهم قد يطلةون سراح البعض منهم 3 عفى فى 
حديثه الطويل المتصل ؛ وهو يشوه الحةائق ويلفق الروايات حى 
إسرى انخوف والرءعب ف قلى الزوجين الممحوعين فى وحيده|ا 
العزيز فيقضران ليلهما على فراش دويه شوك القتاد 
# 

م تمض على هذا الحديث بضعة أيام حى كان نيكولاس 
واقنا بالباب > فل مكف وانيا راود الرفة اضف ال 
صدرها والدموع تتههر على خديما 4 3 اخلك يله 4 وهى لا نكاد 
ان د كولا » قل عاد اليهأ فكانت تنظراليه وقد ايدفعمت 
الى رأسها آلاف الا سئلة تريدآن تاقيها كلها قبل أن تسمم جواب 
الاول منها 

سسسب هل الت 2 صحةه حدم 5 

أحتا أطلقوا سراحك . 


سس الهى اه لانت حى م 
قكل إلبا ف امطانة احرف مشط خوذل وقد كيك 


١‏ ,4 سسب 
بالعاامق لقائك ا آماء 6 


ولكنى كنت أذهب الى المحطة كل يوم اذ ل : 
ف اعدف لك 


ستتعلم ان 


5 الاعس عادى ٠»‏ لقد سحذت بضعة 0 ى حصن . 

وأنقذك الاله ؟ لقد صليت من أجاك ياعزيزى . هل عمو ا 
2 

فأجاب كوليا فى ابتسامة رقيقة : لا. ليس عفوا تاما ؛ 
ولكنهم أرسلوتى اليك مراقبا » 

وماذا هم صانءون يك 5 

دان ل اعرف فل مدي اتساديد لمكن :ساد كل 
الجامعة ثاننة فى نحر سنتين 

بد ميلك ف اده إلى الطعام ؟ إنك ضام هزيل ؟ اتظر 

# #« # 
كان كي كل ماهو عليه : فال ف نظبعة درسة ة والستائر 


دلاخ على الذو افد وشععدرة 2 الليلاب 1“ © رال تتهرالنا ب يأ كالملها 
ومائدة الطعام ذات الغطاء الا بض لاتزال قائمة وسط الححرة . 


63 له عدم اند اماع الميدة :افير ماركا عن اكد" 
واخكلة الا رؤاق لقال هال الا تظييو ءا ور تمس ل 
الل وهو يضم فراخه الصغيرة الصفراء إليه . فابتسم نكو لاس ليذه 
الاشياء كأنه قد راعا بالا مس 

كاك المد هاف عاذ مو اهو ادوخو ا لذا دقر قت القاب 
فى إحدى النوافذ يرقب الطيور وهى برع الى أو كارها . فأ بصر 
تنيع يانه فو وق يخي لمقين :تدادية وغيكا ذاال الا رن نوالعها فير 
رمن اماه وس ل ودر 

فاطأن نيكولاس طذه المناظر الجيلة المتعددة - منظر الشارع 
اهادىء المقفر والمائم الطاهرة والطيور المغردة » والاأوز الصارخ 
افرح والغر ف النظيفة المرىية ‏ وشعر بوحدته وهدوثه » وسرعان 
أدولك ١‏ نجل عافن معدي لاتق فين > إحداها هراك هيك 
كان يعيش والأخرى هنا بين أحضان والديه . وأن حراته البعيدة 
أصبحت تلوح له كأنها قصة خيالية قد قرأها فى أحد الكتب » 
وأن حيانه فى القرية حياة حقيقية غير متغيرة ‏ كةانون الطبيعة 

دافن العلت واغ وض كوليا:! 


ثالتفت كولما حوله قراى امه وافهه وهى تبر نعم مدن فرط 


اير 


السرور : وقد وروي استعدادا للعمل : وقال: 
لعي ن! إنى لاأعم كيرا بالا كل 

جد اذن أطهبى لك بعهبا منه ا عادت-«أملة طفا به 
سي.عك ووضعته على المائدة وهى تقول : 

أمها العصاة - علام العصيان ماذا تريدون 

ولك: نها ل تنتغار الجواب فلم تكن نريد أن تعرف ماذا يريدون 
سل عع الى المطبخ لترى الزيدة الى كانت على النار. ثم عادت 
وهىتقول لاه ان بو الذلة الاآن :ذا تفتكا لنب قد يشش يلك اولك 
لاحتنظ بغضبهعليك طويلا. إندشيخ قد عاش طويلاء بماأ نتلاتزال 
بو فى ألياة»وليس العمر ا هرب الطويل كالسير فى ار اعىوالمقول 

ومبى يعود أبى ) 

كمادتهكل .يوم فى الساعة الثالثة 

| ع3 يعمل الآن ع 

فى نفس المكان الذى كان يعملفيه 

فى مناقصاتالحرس - ومرتبه م هو لم يزد . لقد ضعفت 
أعصابه حتى كادت يده تقف عن الكتابة . فال نكو لاس وقدغره 


عع 4 لع 


سد ب مزعب ياعزيزى ونا ققد أصا به شلل كد يمعده عن 
ال : 

من جديد . كل قبل ان يبرد الطعام . فأخذ نيكولاس يأكل فى ترا 
وكدل أذ كان يتك يخال بو الديةنو ينعار ال امه كك ابنطن غترها 
ويسيت بداها واحدودب ظورها . مما هى ا ديم النظر الى 
الساعة تترقب عودة ستسان تتتازعها مشاعر الذورف واأهرح وى 
كانت تتعحل محيئه ليرى ابنه الوحيت ©» ولكنما كانت اف أن 
0 الغضب الاب فيسىء الى ابنه ‏ فعملت : على بيئة الجو ذه 
الذاحأة لقي شارك اوور الك ,ايا دن المهد د ا 
بالذيا بالكثير الذى يضايقهفى المكتب والطريقالطويل الذى يقطعه 
على قدميه » فأرجو أن 'تحتمل غضبه وضيقه 


والمقيقهأ به [ يردأن يغهمأ بدا نمكانق! 0 9 شلك غيرما 


( 
سلك! د كا نيشعر دانم أ نه على حقو لكنه كا نلابز المضطر بايضيق 
يالمحل الذى يفسد عليه حياته » ثم نظرمن النافذة ف رأى والده يطو 
متثاقلا كا لو كان أحد الاعيان الماحوظين فى القرية :وق أمسك 

فى يده ثعسية ضخمة » وتأبط محفظة كبيرة 


سب © ,يق سسب 


ماذا حمل إلى ! 

فأجابته أمة فى لعلف : إنها محذظة الا وراق الى مح#ملها دانما 
حىوولم يكن فيها شىء + كذلك الشمسية ان لم يكن هناك مطر. 
قلماةنا ارخزمن الاوز اندفمت الله :مشرقة تاعاقيا تعض تاق 
نوقف فى مكانه وقعخ برأسه وأشار اليها بأصبعه فاتكشت الاوز 
وهزت ذبوطا وعادت الى أحواضها . ثم خرج نيكولاس الى الباب 


ولحى فكيكان أم سرع 6 مشمته اذ كان قد عا عحثه وهوقمكشه 


بل قال وهو . | اها و اسورد امال لاتق 
غمر قلبه لذلك الاب الذى كان يظن أتهعاق مس عع أنه قدراه 
فى الايلة السابقة فى حلم مروع ثقيل كأنه مسوقالى ساحةالاعداموقد 
جاءليودع والديه فتقدم اله كو لابو جهشاحب وشقتين مر حمتين وقال 
ايوم سعيد ياألى 2 فأجانه أبوى: سعد ياو لدى: 7 عانتدعنا قا قصيراً 
قفد مالا عالنا ء ثم أخذ يسأله عن جحيئه . ثم عاك ار رات 
الأب بشيح عن ابنه » فعملت على ضفرف حدة ذلك الموقففةالت 
«احمد هما الابفقد عادالينا ابثنا فى صحةحيدة؛ وهذا كل ماتر بد 
هيا الى الغداء . هل ضايقك الذباب الدوم » 

فل يجب الزوج بل قام الثلاثة الى المائدة » وأخذ الاب يلق على 


إبنه بعض الاسكلة القصيرة المقنضبة فقال : 

32 وعلى هذا أخرجوركع 

نعم 

خداذن كنت غرماهء 

اده 

نس واتفوق آلينا عرافاء 

5-8 

: | 

وماذا تريد أن تعمل الآن » 

اع زلف 55 3 حديد ؛ فاذا ماطردت ثانية رجعت الى 
الأول 

قتال الاب : حسن » وستأتى نهايتنا قريبا . ولكن لماذا 
طردت باولدى ء 

لقد اشتركت ف الثورة » 


لاأعرف 


يدااقدم اف ا تمض أن اقول للك الى أكن أتظر 
هذا العمل منك . لقد كنا مضطرين الى دفم نفقات المدرسة كان 
محرات بو اغر لفون الذاسن :و الكقيي بواللذيين بو كنك اميق 
فسن أن هذا كله سيرد الى . ولكن ظور ل الان أن ماعاته قد 
تلاشى كالنم الحترق 

وترى الأم أن الحمديث قداخذ يشتد والجويكغهر فتحاول أن 
للتى بعض الماء على النار المتأجحة فتقول « .كل انسان لديه أولاد : 
وهو مضطر الى هذا العمل .ليس هناك مايسوغ هذا الاحصاء .. 
الان » تأجامها الزوج وهو يس عل سهالا عاليا : «الى لحم 
عليه شيئا » فقد قربت مبايتناء و لاننتظر منه شيئا . لقد عملنا على أن 
يقف على رحايه . ولكن علامالتحدث فى هذا وكلانسان هو الخالق 
لسعادته»فلى يقو كوليا علىسماع باق الكلام بلثرك أمدتعتب على أبيهة 
وعن تقول :ها كان يلبق لكأن باجم هذا الشاب مبذه السرعة 

# اعد 

خرج نيكولاس الى الطريق يعبث بالأوراق المتساقطة قرب 
الطريق و يه واكاك متم كيت ل سكير عيق وهو واه قف أمام 
ذلك البحر اللانهانى من القمح الاأخضر ء مم استولى عليه نوع من 


اليأس لعميق اذ كان كل شىء <وله صامتا لايسمع الاقنابر الحقل 
تغنى بأصوات مرتعشة متقطمة حتى بداله أن هذا المالم تافه ثتقيل , 
وان ام مشا كله فى الصحة فان كانت الصحدة حيدة حا مشكلة 
الحياة كلها . فيكنى أن تترك قلبك يتأمل هذه المقول النضرة 
والاجواء الفسيحة والسحب البيضاء . كل شىء سيكون ؟! كان من 
قبل »)و ا الشتاء ويعقيه الصيف » وستخفر الحقو لثم 
تغمرهأ الثلوج 3 وستعرد القبرات وستقأم لشاف و ستعام القردة 

ثم أخذت القرية تصحو على أصوات الماشية وهىراجعة الى 
حظائرها » فتغاء الشياه وخوار الثيران كان تلط بأضوات النساء 
وهن بصحن عل فراخين ذهب الى أوكارها »وأسواظارعاة 
#دوى 2 القضاء م طلقأات تأرية 6 لم وما الو بس_ء<| تنب 
التراب ومالبث الظلام أن لف القرية فى سكون مطيق عميق 

# 6د بد 

عاد نيك ولاس الى المنزل فاستلق على متمد كبير فى اللديقة 

واخحل دسمومك 2 عماته صور ماحدث له ف ) كيف ( وسرعان ف 


لاحت له صورة تلكالفتاة الغريبة حاملة لهالاذة والا ل » فنذ كر يوم 


أن كان يقب فى سحنه الضيق الثقيل وقد اعتقد أن هذا العالم قد 
نسيه حتى أمه ووالذه » اذ دخل عليه السحان يقول : ( زائرقد جاء 
ايلك » ) فبب نيكولاس واقفا وسار خلف السجانفىممرطويلمظاء 
قد فتحت فيه ( الزنازين ) على أبعاذ متساوية تخيل اليه أسبا حديقة 
بخان عر قود لازو ا وق اك كل يا ا لخن عيدو اطيوائات 

كن يكون الزائر يأترى ؟ 

أعكن أن تكون ا 4 لا امأ لاتعلم اس دنه 5 

قد يكون أحد رفاقه . ولكن كل رفاقه فى السحن أو في المننى ؛ 
ودوى ذلك وانه لا يسم بزيارة أحل دن رفافه . اذن : ياتنىاحد 5 
3 نال السحانث 4 مدن حاءى 6 

( 0 لس : 

فأوسع الس حان الخطو ولم يجب قال نكو لاس : ) ارم 
كدت 7 »قد تكون مخْطنا فى استدعائك إباى 

فنظر البه السحان وقال فى هدوء : خطييتك 

خطيبة ؟ ثم د ححكت طويلا وقد شعر أن قلبه ينب بين 
5 - . تحير : 5 د 
اضالعه . وارادان رضحك عالما من هذه الكلمة الغريمة . ولكيه 


وأخيرا وصل إن ححره صعيره العيية اللون ا يكن مها إلا 
نافذة واحدة قد تبث فيها قضبان من النحاس » فنظر نيكولاس 
إلى هذه النافدة فرأى فتاة 2 تونب بنفسحى ا 2 وقبعة من المش 
قد زينتها بأزهار الربيع . وقد وقف بجاننها ضابط طويل الشارب 
تلمع حرايه 8 القضاء كما أوح مها أو انتمل مهن فاه 

فقالت الفْتاة فى !بد .امة رقيقة عدءة : مهار كسعيد . فرد عليها 
الثذاب التحيةء 3 اخل ]قينا يرم قّالآخر او اول لان 
أن يتذ > هذه النتاة إذا كان قد راها من قبل . كان وجبها مغطى 
بقناع خفيف قد ألقت عليه أسلاك النافذة ظلا رقيقاً » فلم إستطم أن 
يتين قسمات وجهها ذال طافى استحياء : السمحينأن تر فعى القناع 

ورفعت المتا ةالقناع فسحر بهعيناهأ 4 وعلتو<يه مره لفحل 

وخمهص دصسره احج .إنه ل يرها من قبل 

وهنا تنه الضابط لحديث الشاب : فكان كما حركت الفتاة 
يدها أوح هو بستانة وسعل سعالا' عاليا بريد أن يغيمها أنه لا يزال 
يقظا لا يدور بسهما 

- لقد نسيت مكل تأ كيد حبيبتك ( جالاً ) 

فأجاب تيكولاس فى وض لا ثم ابسسم بيك ضكة 


فوية من الفتاة » وتألقت أسنانها من خلال الاسلاك 

فاوح الضما بط بسناته وقال : « هل تازمان الهدوء قليلا » 

فقالت الفتاة فى حدة : أحرام علينا أن نضح-ك ؟ ولا أرنف 
نصرخ ؟ .. » ثم سألت نيكولاس إن كان يضحك فى سجنه 

واحاميا : « إن الانسان هنا لا يحتاج إلى الضحك ولا إلى 
الصراخ . أظن أن العالم فى الخارج جميل جداً الان » 

قأخذت جاليا تصف له قدوم الربيع وفيضان الآنهار ومنظر 
الطيور وتمتح الأزهار ثم قالت : سأحضر الك بعضاً منها المر 
القادمة . أنحب البنفسج ؟ 

نعم وسأضعها فى زنزانتى وستذ كرنى دائما .. بك 

قال هذا بصوت راجف وهو حدق فى وجهتلك النتاة أى 
وجه جميل هذا ؟ 

لا تحزن سأجىء اليك كل سبت 

1 دقت الساعةاثنتين وانتهى زمن المقابلة ‏ فقال السحان وهو 
يفنح الياب : 

تفضلى ‏ ذهالت المتأة : 

لا تحزن ! وداعا تذكر أنى ذهبت أن لك أصدقاء 


أما نيك ولاس ققد تبع البيدان وهومطرق إل الارطن وعناة 
تطفران بالدموع ٠‏ وم يكد يصل إلى زنزانته حتى أوصدها وراءه 
07 بع قفوت عال : « هيوتى حرية السير . هيونى حرية 
الحب « 
فسهم ا ينهاه عن الغناء والرقص 1 يعرف مصدره »ء فمد 
ظن أن الباب يتك فامسك عن الغناء » وقّال : 
والحب أهو مس مو اح به هنا ؟ 
طْ نمه أحد 
و - سمح بشعورى هنا ؟ 
هناك من نحجيمه 
جد اعد د 
ى نيكولاس ذلك اليسوم فرحا مغتبطاً » وقد نسى أنه 
مسحون وهو يطوف بزنزانتهمنشدا كو حش كاسر قد ضاق بقفصه 
لقد كان هدا اليوم بوم ميلاده 
لخن نه 
بحام امنا :نما ء المت 


مال فَْ إلا فى النعيد الجرزة ارا س الك ١‏ س بدق فرعت 


فى نفسه الهدوء » وأيقظت فيه ذ كريات الطفولة الحساوة » فتتح 
النافذة وأخذ ينظر إلى تلك السماء الصافية » وقد أخذت الشمس 
الغارية تمكس أضواءها على جدران السحن . والجماائم ترفرف 
أجنحتها فى الفضاء ؛ فأبقظت فى قلبه شحون الذكرى والا ل ؛ 
وذ كانه بالخر به 4 3 اشتد عليه الحزن وزادت هه الوح لة وشعر 
بحاجته إلى التحدث إلى نفسه : منتكون حاليا ؟ ثم اس كيك به الشوق 
فتناول عصا صغيرة ع اد سن ا على 5 الإنزاءة : 

« النحوم تضىء لامعة فى السماء الزرقاء 

ومن م كاذل النافدة مه عسيق ١١‏ بيع 

وعلى الآرض النائمة يجمعون عرائس الأاحلام 

الساسحة على أجنحة الفضاء! » 

ولكنه عاد شحا ما كشه واستلق كل سروه ينار سين تكون 
للك العا ة اخملة 

قذى نيك ولاس الاسبوعكله يترقب بوء|اسبت وقد شعر انه 
لن يألى . لقد عاش من أجله وليفكر فى شىءغيره » لم مهدأ فى نومه 
إذكان يبب مذعوراً وهو يردد اسم السبت . وأخسيرا جاء نوم 
السبث » وكان يوما مطيراًء ولكن نيكولاس ل بشعر بذلك » إذ 


عه | 
كان قد نسى كل العالم فى ذللك اليوم 

فلن الحشيودا الغداء صاح : « هل من زائر؟ » ولكنه لم يتلق 
جواباءفيق الطعام ما هو»ويق هو ينتظر ؛و جيرا جاه الس<ان بالعشاء 
حمل معه باقة من البنفسج قد ذبلت أزهارها » فارجف نيكو لاس » 
وقال وهو يتتاوطا فى نغمة حزينة يانسة : وزائرى ! ! 

فابتسم الخارس ومغى 

فنظر نيكو لاس إلى الازهارءفر أى'مامهجاليا تقتطفهاوتقدمها إليه 
فى ابتسامتّها المشرقة المذبة فدفن وجبه فها » ثم أخذ يتنسم ارجها 
ويستنشق فهها عطر الربيع وعبيق المرية ويرضع أوراقها كانه طفل 
غرير © وحنو علا ناولا ارات ببق على حيامها يدم شبابه وقلبه » 
ولكن هذا ل وواق هلك أن لوووط نك وماتت 0 و 
سق مما إلا واحدة وذميا يبن دائف كتاءه 

وإذهو ينتح هذا الكتاب أبصر تلك الزهرة الذابلة » فأخذ 
بذك قبي كر و سالا الفامة) 

استبقظ نبكو 5 عند جاع مس غريب 2 فأصغى إليه » فاد 
هو صوت والده يصلى نهعوقل نمه بر دد فى اخ صلانه داك 


ابنى الخاطىء خادمك نيحةتو لاس » » م قام ارجل وى عنه 
2 


سج 6 سسب 


التراب » وجاء إلى ابنه بوقظه » وهو يقول : « استيقظ . يجب أن 
تذهب اليوم إلى الشرطة : وإلا قبض عل أنا . عايك أرن تمضى 
ذلك التمهد المكتوب هناك 4 تنصرف» نم قتعم الشيخ النافدمٌ » 
ف ت بالححرة نسمة الصباح المنمشة » وسعم طيور الصباح تغرد على 
قنن الأشحار » فاطأن إلى هذا الهنوء » وهذا الجال » وأغمعض 
عليه من ج-لدبل حاولا ان يتذ ؟ حلمة الذاهم البعيد فشعر كان 
ورا كنور الصباح المبكر يضىء قلبه المظل المزين . آه لقد ظورت 
الاطالا: ويعطلية اننا التشراءة فعا المذر كشة برها الله ول/ 
ثم احنت عليه وهمست فى أذنه قائلة : « استيقظ . يجب أن تذهعب 
إلى الشرطة . » ولكن هذا لم يكن همس جاليا بل كان صوت أمه 
ماريا بذ كره عأ ا 6 قل نسسه ٠‏ ققد أضحت كلة « البولس » 
استثيره ككلمة ات ٠‏ شرمب عاضا وأريدى ملاسه وخر 57 
مق أمكس ارق اللذعاء و ككفي تكد كتنف دن لكيه تفيزئ فللا 
قن ايسا لوعا من الألم الفامض الى 
ا د 
خرج نيكولاس قاصدا م كز الشرملة “فم مكديضل إن 
الباب الخارجى حتىهبالناس وقوفاوتمهامسوا فمابهمعلهأزيرحهم 


هذا القادم من أل الانتظار والشكوى . تم دخل بنتا مظا يريد أن 
ينقض تنو منه الرطوبة وتنتشر فيه رائحة الفيران الميتة وقد. جاس 
النساء على الارض الرطة المللة » ووقف انين حارس علاق 
يتل شاريه ويغازل ص صغارهن »: قيال لع لام عن سبب انتظار 
هؤلاء الناس فعات أضوناك متعددة مختلطة : « نحن الشهود 35 
الرفيق » ممه آر إلى غرفة الانتظار ؛ فسمع 1 يدا ؛ شن 
ري رالاقلام إل وقأقدام الخدموم يغدون وبروحونإلى خشحشه 
الاوراق . وأخيرا أدخل على رئيس البولس الذى كان جااسا إلى 
مكاشه منكيا عى | كداس من الاوراق » ولكنه ما لسث أن اعتدل 
فى كرسيه ونظر إلى نيكولاس وقال : ( حسن . ماذا بريد ؟ إبه . 
الما و61 إن هذ لامك للقات أن ذال ا نظر. :انك صامر 
كالموميا وأنا يدبن كالفيل . فى الناس الذكى والغنى - الْمَير والغنى 
هده فى سنئة الطبيعة 

وانت . 

- إنى لا أريد شيئا 

يهب أن تنصرفءن يجا لس المهيجينو ألا ستمع الىخطبهم 
اللوورة نان 1 ادك وى الولادي: ل كتحت ام 


0 


ولديه كثير من اللخبرة والتحارب . اتظن 1 أحل بالمساواة ؟ 

اموي اتلسلا ايا تعيننا و دقانو نكن زا ديت 
والان اا نوفا م قت أن تكرن عت اا قاع + 3 
خرج نيكولاس بوجه شاحب ممتقع وجسم مرضوض مجهد وى 
عيلية بريق الكراهة وشرر را والثورة 

# د 

امضى امن ممه الوم يتحول 05 شاطىء العو حدى حاء 
الليل فتسلل الى كوخه الصغير الذى أتامه فى حديقة المنزل » وهناك 
استلى على مقع د كبير وضع بده على وجبه وأخذ يستمع إلى اصوات 
الاجراس التىكان يحملها إليه السكون العميق:تم لا تلبت أن ذوب 
ف دوف القصاء 1 لكف ياليثت 3 خم ا ضعممأ يقول له : 

0 ١ 97 ١ 8 0 عه د‎ 

2 م دم ياعزيزى بت فالتعت 50 ان مصدر الصوت فرأى 
أمه واقفة بالنافدة وهى تن وتبى 

بريك لا تمكى من أجل يا أماه ! 

وكيف الصبر يا ولدى العزيز ؟ 

فش قا ال وده ال مب واستسل اكام فا حدت اه 
تتامس باب الكوخ حتى اهتدت اليه وهناك اسندت رأسها الى 


لوا ا رمات :5 ومسي ارا وال الأين ضرت 
راحف حزين : « مب أن أذهب فنا . مادا أعمل ؟ » إبى لا 
أعرف . لا أستطيم اكول كتين ري على اهن اانه ال 
البوليس . بل يجب أن أذهب إلى مكان آخر 

ولكن ألا ترح والدك ؟ إنه يصرخ الآن من الال . ألا 
برحم شيخوخته »| كتب التعيد للبوليس.اتمل ما يطلبه منك والدك 

فبجمت الذكى يات الالمة على نيكو لاس وصاح : 

لاع لاه لن أعمل شيئا . سأذهب الى مكان آخر 

عالق اونا شوروى كلاه إن اوالدك مره ا رن قم 
غك 

ماح الى أذهب 

وفى الصاح وجد نيكولاس مات فى متعده ينام نومة الرجل 
الجهبد الذى فرغ من هموم العالم وأعباء الحياة 

ووجد يجانبه كتاب وعليه زهرة البتفسح الذابلة . 


الساحر 


لاقهيهى الرربسى العاص نكر الاو ف 


كانت المدينة فى هياجوذعر » وكان الاضر ابسائداً فى المعامل 
والمصانم قد اندلم كالناد. تسعفها الريح حتى عر عاتن الاضا 6 وفرق 
الفرسان من الشرط ترق الشوارع- كثنها رجال المطافىء الذين 
اعتادو أن يأبوا مسرعين » ولكن بعد فوات الفرصة - بوجوه 
ساهمة مهمومة ينقلون الخطى على قرع الطبول ك"نهم رجل واحد 
الاق سطع من حراب بنادقهم وهم يأوحون بها فى الْضاء » ثم 
بنذلت بينهم أحد القوازق فى جلده العارى إلا من الشعر كا نه أبله 
مجنو نْ فيهوى الناس يعضهم على بعض متدافمين إلى مختلف الجبات 
مخافة أن يطأم بتدميه 

بقبت المدينة على تلك المال من الصخب والاضطراب » 
فواجبات الحو اندت تلتى باتو اها المحتلفة » وجموع الناس تعزاحم 


دوه ؤس 


على الارصفة فى خوف وقلق » والعربات تتسارع فى الشوارع فى 
صراع وعنف . وبات الناس يتوجسون خيفة من كل شىء » فان 
فر خبر امل افع نيهارب ١و‏ انعلت أحد القوزاق فى الشادع ء أو 
نزت برأسعربيد تزوة الشحار والعيت » استولى علىقاوسباللُوف 
والبلع فيندفم بعضهم إلى مكان ا حادث و بولى البعض الاخر الادبار 
لاد لمان نكا ناك اندرا لس دك الاما رمن اع 
و 00 على السب » 

لقد كانت جموع العمال تروح وتغدو على الأوضن وده 
الل ساهة الوه تتكر فى همسات خدية مه من يقابلها مرل 
الرفاق : ثم تحدق بعين المقت والمفيظة إلىذلك الشعب المترفوهو 
مخطر فى لباس فاخر ويشيح بعيداً عنذوى الخاقان الممزقة والوجوه 
الشاحبة المريضة والايدى الغليظة القذرة التى تشوه جمال الشوارع 
النضرة التى كانت تفيض مبحة و ا ف دلات اليوم الخريؤ اميل 
الذى كانت فيه أوراق الأشحار المغروسةعلى أحراد الطرق الفسيحة 
نلق اقم اذه ع انق جيل قبلة الذراق. ف للستي 
الغارية - على تلك العربات ذات الطلاء الوهاج »؛ بيما مرا كب 
الترام بأجر اسبا الجلحلة» والسيارات بأبواقماالصارخة » والدراجات 


ل ؤ.ء|سم 


القادة ار اعة قير اتلك والدروت 

كانت تلك الكت البشرءة تلوح كأنها حجيجغبر منتظر قدجاء 
من عالم آخر خطو بين 5 مترفين » فتحنبو امالتسته اد الاقتراب 
منه خيفة أن تمسهم منه لونة أو يناهم من أطر افه وضر. تم مالبثشت 
تلك الجوع 0 ترقت اذيك | معواني هر الكلاب لمأ 
عند ما ها جمها فرق القوزاق الراكدضة فسرى الخوف إلى جميع 
القأوب 

أبى : هل هؤلاء الناس عمال ؟ 

5 نعم ' نعم ...امض فى طريقك ولاتتلفتحولاك 

ولكن للاذا مهرولون هكذا ؟ 

ح وها من الشرط . امض ولاتتكلم 

لماذا لايتر كهم عشون على مهل مثلنا ؟ 

إيه لا يسمح لهم بذلاك 

جه نينا 91 

عد أورع 1 دحو آلا تثقل على . أعطنى يدك وسر فى طريقك 
وإلا . . . فالسوط . .. فأمسك (سرج ) بد أمه وأخذ يبر رجليه 
خلتها وقد امتلا قلا رعباً من تلك الجوع المندفقة حتى سرى 


الهاو أ سسا 


إلى الطفل الصغير الذى كان تحدق فيا حوله وهو ذاهل مأخوذ 

وهل مم أشرار ياأمى ؟ 

هن ؟ من ؟ 

- العيال » 

- لاأدرى فنهم الطيب ومنهم الخبيث . إنهم لا يريدون 
أن يعماوا 

- أ كا المت 

س نعم . نعم . ولكن هيا . وإلا كنت مثلهم 

3 آم أنخاس بأ 

- وفى تلك اللحظة كا نالفرسانالقوزاققد ركضوا بوهم 
وصفر رئيس هم صفيرا عالياً ولوح بسوطه فى النضاء فدوى كالطاق 
النارى ارنجفت له قلب الام ء فأسرعت الى إحدى العربات الواقنة 
ودقعت فهأ اسا الصغير 3 الوك بنفسها فهأ دون أن تساوم 
صاحها على الا جر بل دفمته من الخلف وصاحت فى صوت مختنق 
خائف : 

3-2 اسرع 4 


و(إحكن ا ساد ل 


و سب 


حت عتالفةه ال الآماء ##الدتمرى طرق 1 ادر يريما 

لاضانى سيدتى . إنهم لن يقتربوا منأ 1 

وماكادت العربة تنعطفالى الشارع الآخر حتى عاد الهدوء 
لى قلب الام ؛ فعادت الى حد ينها الأول : 

بذكر أنى سوف لا أدفم لك ' كثر من عشرين كوبكا. 

- إن هذا قليل يأ سيدنى . 

إذن ننزل . قف . سنأخذ الترام . 

أ نصح للك أنترقى حي ثأ نت ياسيد لىفان الترام سيف بعد قليل 

عدون 1 لهذا 

إن العمال سيضر بون اليوم . أعلم هذامن قبل . 

وعندئذ كانت جماهير الهال قد اقتر بت مهم فل فعت الام 
سائق دفعة قوءة فُعْى فى طريقه » بدما الاان ينظر إليهم فى خوف 
اها ران قادذ ب موشنا فقا 

إلى لا أفهم لماذا مبتمون بهم كل هذا الاههام » فان كانو! 
'ير دون أن يعءأوا فليدعوتم يقطعون الشوارع جيئة وذهوباً : 
ببرعان ما يعضهم اخوع ولعو ري 

فأجاءها السائق . إنك على حق فى هذا ياسيدى ؛ فان الجوع 


عه ات 


بشيض #قيل . ثم أدار وجيه عمهأ 1 اخد يعسث لشعرات دقنهو لكنه 
مالسث ان التغت إلما ثأنة وقال: «ه يكيك أن ا يوا 
بالتجويع وعكنك 9 تعملى ورا مع أى اقان ال ولكن ا 
للخل التقيز خطعة لاتقتؤر والآن:هق يكسونا انبا الديدة اذاما 
ل ال د 

3 لانم يارجل ما دام معك المال الكانى . فان لم يشتغل 
مالنا اشترينا مايازمنا من الخارج : 

ل ولكن ماذا تعملين لو وقفتقطارات السكه الحديدية ؟ 

هزا لغو . إن القطارات لن تقف دا من إسمعم مهذا ؟ 

من بدرى ؟ إمهم شوون ام سا ا 

0 سج » الى الحديث الذى دار بينالسائق وأفة 
وحار فى أمى أولئك الناس الذين يطءمونه ويكسوته وفى الوقت 
نفسه مهر بون من رحال الشرطة . لقد اشترت 1 ا 56 
للشتاء فلفهفى أوراق ووضعه على ركبتيه حمق لدقلبه فرحا كلا خطر 
له أزما من انسان يستطيع أن يتتزعه منه 

- وهل صنعوا معطق الجديد هذا يا أنى ؟ 

ناا النائق :ند سنت | كل فى انبا 'النبين الضغير مام 


ماه و اس 


ثىء إلا و كان م ن فضل أيديهم 

فخصدت الام فق ٠‏ هذا 1 وشدتا 15 2 4 وقالت 

| ركف لاينيغى لتك التحدت سمعة . عا اانا ف فل مدى 
يتفلسف فى نفس الطريقة حتى ضاقت به 5-3 وصاحت فى وجهه 
غاضة :ا ,) و نت اين الرجل جب أن 2 ىَّ السحن 4 

فسكت الرجل عن الكلام وألهب جواده بالسوط فأخذيطوى 
الطرقات حى وصل ال المعرك . 

وهكذا رجم سرج والشكوك تملا رأسه فى حقيةلة أولئك 
الناس الذين يدعون « العال » ١‏ يكد يستقر فى مذرله حتى نادى 
1 2 تيونا « ومس 2 أذما 98 

إ[هملل راينا اليوم دعص العال مد رأيناهم 5 إ 

شم إمم 3 حسن 58 إمم امول الهلاحدين 

ومند ذك البو 1 : بعد سرج كرف ا تزل الى حديقفة 
و يلعب ف أخته إلا ص ن أولغك النا: نش الاين عطلوا “الاج 


1 أشرار أء اشاد آم 8 00 أشرارا 5 فى الخديقة 


)8ه إ اس 


فقد كانوا أخيارا 

يرا ذهب سرج إلى البواب وساله : 

. عَرَرّ 

ولكن هل يستطيعون ان يوقفوا مصنعا . 

من السبل حدا بأسدى الصغير . 

بأن يدعوا البخار مرج أو يتركوا المصانم كما 

حب وبدومهم لا يشتغل المصنع 3 

5 و طومهم لن أحصل عبل معطف جديد 4 

-- وسكرلى الصغهيرة 6 

بح قدلا سرك الصغيرة و« بنطلونك « وثمصلك 3 
فنا ان امير ا ولدتك املكا: 

سه عاريا 3 ا 5 يالك من أبله .إن 5 حضر لى كل 
هذه الاشاء كل االخارج . 

- عليك أن تننظر إذن حتى تصنم » ولكن ماذا تعمل أو 
حدث اضراب عام فى السكة الخديدية . 


بالاو اس 


أيمكن أن تقف القطارات عن العمل . 
هناك إشاءة بأن القطارات ستقف . 
وماذا يكون مصمير والدى . كيف يمود إلينا . 
أوه !ريا عتعلى عصاً 9 
اسكت عن هذا الهراء . سأبلغ هذا إلى أمى التى سوف 
نجزيك عليه 
3 غاب 8 تفكير عيى 4 وأخيراً جذب 5 ممطفه الجديد ٠.‏ 
وقال : 
عت و تالكا الهايغزة! أيمنا + 
نهم . لقد صنعوا كل شىء . إن أمك لم تعمل أ كثر من 
أن أوجدتك فى هذا العالم . 
د جد ا 
اعون لهذا بوماناجي اك الجاع اولان ن السير . 
وا<ت حي الصبحف عنالظبور » وأغلقت الجامأتآنوامها وانقات 
المصابيح فى الشواوع وتعطات ااقطارات عن السير » وعم الم 
سائراحخطات حتى أخذ الناس يتوقعون شللا عاما فح ركةالمو اصلات 
بين ساعة وأخرى 


لسارو ادا 


كان مقدرا أن يصل والد ( سرج ) فى ذللت اليوم » ولكنه 
: أت فقلقت الام وأشاحت بوجهها عن كل من بالمئزل » ول إسمح 
لسرج أن ينزل إلى ردهة الدار ؛ فكان يقغى الساعات الطوال 
فى إحدى النوافذ بأ كل قلبه شوق ملح ليقف على ماكان ي#رى فى 
الشوارع 
سان اتوكلا إن اللار لد اف 
د إنةه لاستط ستطيع ذلك ( 3 أخدة تلعون الاضراب والعال 


وهل 


1 


3 الو الل ا ضما 
ا ْ ءا «أنهم استطرهو نَْ 

متتحة يستطيعون مادا 

5 اف | السقر بالسكة اللديد نه 
حمامأ وهاحث سمأ ا ما 4 أ 2 ودل أدار اضية إلى 
الناقدة شد ينظر إل الماودة ف سىء من الاهيام وانأوف : أم مس 
وائلا : 

5 000 0 
و اديه لمتلهم حميءأ 
ولم بأثت المسياء حتى كانت الشوارع قل قهرت من المأره 


دب هو سس 


فأغلقَت الخواندت وأقفلت الثوافذ بالمصار يع الخنسة 1 خد رحال 
اقوط التو ا فوشن ف الذردات لا كنوت إلا ف الامكجة 
التى أوقدو | فها النيران » فل إستطم الامن أن ينام بل كان يِقَهْرْ من 
فراشه فى موهن الليل ويتسال حافيا إلى الناتدة ليرى ما كان نجرى 
8 الشارع 

كات ألسنة النيران تمدلع فى الفضاء وأشباح مهولة منالناس 
قيم اتتهو ل الفميز ان له ترا وعسوق شاوه لوعو 
فروتم ات فين الأ رهد تسمتن ال ميمه كه ان نر نجنا 
إلى فراشه وقد تومهم وحوشًا حائعة سوف تنقض عليه و نشويه 
فى تلك النيران المستعرة 9 تلهمة الهاما » فيتزوى ف فراشه الناعم 
الدنىء وهو يصيح : أمى . امى . إنى خائف مقرور . 

- اذالم تنم ونان سو اقلق الاق : 

إن النار فى استار داثم يا أى وهؤلاء النا سلايز الو نأمام 
تأفدتنا 

نم ولامخش شيا ٠١‏ ٠ه‏ لويأتى والدك . 

ا 


0ك 


أريد أن آنى إليك . إنى خائف 

م » بى الحبوب ؟ 

3 الساحر 5 

د ا ساحر ؟ 

اشكال مختافة 

- إذن فلتأت إلى 

فقفْز سرج من فراشه فرحاً وجرى إلى سرير أمه وقبض على 
ددها وقد اختباً تحت انغطاء 

كم همس قائلا : «إنهم يستطيعون أن يعملو! كل شى» 

وسسرعان مأغابت الآمنى النو م منجديد تاركةًا دمأ يطل بر أسه 
من نحت الغطاء وينظر إلى الذائط فيرى اللأطياف الجراء الت تمكسها 
دير ان الشارع المستعرة فستولى عليه اذو فى ما نيه فيان بالغطاء فوق 
وجهه وبهود يفكر فى أولئلك السحرة الاخمار والاشرار و ىأولئك 
النأس المدعو بن عمالا : 

أعم أخمار آم أشرار؟ 

وى الصباح جلس إلى الائدة ليتتاول طعام الافطار ولكنه لم 
يبد الكعلث الساخن الذى اعتاد أزيراه كل نوم بلوجد خمزا ناشما 


د عه 


بارداً لا بغرىعل الاكل . فصاح : هات لى بعض الكعلت 6 ا ذاتقدمين 
لى هذا الخيز القذر ؟ ثم أخرجه الغضب عن ننسه فألق بسلة الخبز 
0 1 لتلاك الاهانة التى لحقته من والديه : 

إشكر له با«سيد» سج عل هدا 0 الان 

ماذا عليك ببعض الكممك . أنى » لمادالم تأت لى بالكمك اليوم 

ولكن أين لنا الان ياعزيزى سرج وقد أغاقت كل الخحابز 

اذا ء 

حلان جميع العال مغر بون 

-- انال أيعناً > ثم حلت وراء أذنه بيده وقال : 

وماذا نفعل بدون الكممك ؛ 

ستفكر , حيية 

ولكن آلا يستطيع المحافظ أن مجيره على خيز الكماك ؛ 

5-8 لاياعززى مرج هم لاحافو نه 

ألا مخافون الحافظ 2 

إنهم لا دون إنسانا قط 

إذن فهم ذوو بأس شديد 

ب بيدمم كل *جىء. فلتأكل هذا الخبزاليا بس الانفسو فلا نجدمقر, 


ع١‎ 


جح !ست 


- إنى لاأستطيع أن أكل الخيز الامعر 

5 نعم #ولكيك سته رح ه غدا 

إاذاء 

إلتاث الامى على سرج ذل يعد يدرك أى نوع من الناس هؤلاء 
انين لا ذافون الحافظ ولا محشون إنساتاً نط واسكنهم مع ذلك 
يغرون من وحوه القواز ات وهال القبرط ما الفدل ا بواعون 
المصا نم ويعطلون الترام والقطارات والصحف.وساءو نك الكمعك 
3 ال الامو 2 لا تعمل 2 هم : ْم أذ ستمد فى ذهنه صور 
الساحرات والسحرة الذين قرا ععهم ف القصص انكر افيه العديدة 
وذكر قلانسهم المسحورة التى تخفهم عن أعين الناس فلا يمكنهم 
أن يقبضوا علمم فاذا أمره المحافظ أن يعملو! لبسوا تلك القلانس 
المسحورة وغاءوا عن العيون . 

3 سرى القاى من الشوارع إلى البيوت وشاع اللموففى قلوب 
كانت من قبل آمنة مطمئنة فانقلب نظام الاسر واضطر أصدابها إلى 
تغمير عادامهم والحسد »دن مطأمعهم واحتعت مبأاهعج الحماة ع 
المدينة كلبا وفقد الناس هناءة العيش . وأخيراً تسال الهوف إلى 


تلك القصور المنيفة حيث كان بقعم سرج وأمثاله فأغلقت الابواب 


وأحكدت الاففال ووقف البوابون مم أمامها يتبادلون الحديث مع 
الخراس والعسس وم ينتخونقصةافيرم دا ا اا الما 
عن منزل سرج فنادى أمه قائلا : « فى الكبر باءخلل با أمى > 

بدا افى مني ة الا شال 

27 

ثم جاء الخادم اخ سملاته أن هناك اؤمرايا عاما فعلمنأ بالشموع 

وعلى هذا ثعل الظلام المنزل كله لا يظبر فيه الا اضواء 
الشموع الباهتة المضطربة التى كانت تنعكس على المقاعد و ( البيان) 
فتاوح فى أغطينها وستائرها كأنها جثث فى أكفاءها قد فابت فى 
تفكير عميق ويننامم كذلك إذ جاءسهم الانباء المزعحة تحملها الخدم 
الذين كانوا يتتحدبون فى غرفم الخاصة 

« إنهم بشيعون أن المياه ستنقطم » وقد سمعنا الآن أرنف 
حفلات ال+نائز ستقف »؛ وان يكون م فو العو هذا او تمد 
الخال على هذا اسبوعا واحدا فان قحطا هائلا سوف يتاح المدينة» 

استمع سرج »6 الى تلاك الاخمارامزعحة وهو ذاهل مشدوه: 
فقد ظهرله أن العامل هو الممثل الاول لهذا الدوروسرعان ٠١‏ انشق 
فى ذهنه أن العامل ما هو الا ساحر»ساحر ذو قوة غريبة يمكنه أن 


1مك 


بأتى كل شىء .فلو أراد لاسستانفت القطارا ت سيرها ووم أبى 
الى المزدل وعادت |ا-كبرياء تضىء 5 كانت » فيعود للغرفة بهاؤها 
ورواؤها . ولو شاء لكان لدينا الآن كعك كثير ساخن ؛ وإن م 
شا فأن تحجرى الماء 2 الاناسب ولأن حون هناك شاى أو هام . 
إنه لا حاف انساءا ولا محتى سلطانا . يا له من ساحر . 
العجائب فى نوم واحد . ققد استأنف الترام سيره وفاضت الشوارع 
الانوار الكوربائية الخاطفة وعادت الصحف الى الظهور ورجع 
الوالد الى بنته فركب معه احدى العر بات اخترقت بهم الشارع العأء 
فراى السحرة ل وا كتلا راحرة مدص عدة يحاون الاعلام 
الثداقة وتكدون الآناشق الفدية كون أن تضدف لم شرطى أو 
يرو عهم قوزاق 

فتاق الطف ل إلى الخروج الى الشارع لعرام بنفسه فقال : 

ساق للتتدناة بجي خاروة ل القوا رف دفي أخرع 
لأرام 

حك الت ل استطيع 


انهم ليسوا أنجاساً بل أطهار الآن . أليس كذلك يا أى. 


|ا١عه‎ 


. 
نما 


م معت عدة قزر كان ففاكل شيء حسنا فعاد للددت مرحه 
القديم وجنته المفقودة . »> تصادف بو ما أرن ذهب الوالدان الى 
احدى ال#_لاعب وخرجت المرسة لقضاء حاحة لا » وانصرفت 
الاخت الى عرائسها ولعمها بها المدةكانت لا تزال طرحة 
الفراش . فأحس الطفل بستىء من الضبيق اذ لم يكن هتاك ما يلبيه 
أو يسرى عنه فأَخد ينتقل من غرفة الى أخرى فى تراخ وكسل 

جدتى ماذا أعمل .. 

فلتدلك سات » فان الالم عاو دنى قا 

- إلى لا أحبهذا . فهو عملتافه ثقيل. ثم ركبا وانصرف 
إلى أخته ولكنه | يكد برى عر ائسباحتى تناو لو احدة مهاو كسر 
ذراعها وولى هارباً إلى المطبخ ليرى الطاهية الجديدة » ولحكن 
الخادمة لم تسمح له بالدخول فقال لها : 

ولك ماذا أعمل إذا كنت وحيداً؟ 

ليس ف المطبخ ما تلو ,نه 

- ولكن من ذا الذى يتكلم هناك ؟ 

إبه زوج الطاهية 

إنه مسل 
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لماذا ؟ إنه رجل عادى . عامل 

س أزوج الطاهية عامل ؟ 
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كاوراس قبن أن أدخل اليه 

حاياة ان ا اراز اتقو كيلك | اكد 
جا دنا يق كاذ شدي حبرا انلق كلت التكدة 

إنك كاذب فى هذا فتّد التقطت ذباءة فقط 

ثم نئاجرا مما » ولكن الطفل لم يجرؤ مم ذلك على دخول 
لمطبخ فبق واقناً ببابه مترددا فى الاس حت جاءت الخادمةوقتحت 
الات فأسرع يختاس النظر اليه فاستطاع أن يسمع صوت الساحر 
ولكنه ل ير الرجل نفسه » ثم استد به الشوق الملح والرغية القويةء 
فقوم أأقوا كل اللشول وا مكزيرى الخامةيي فز اتسوم اع 
# اشكر ك الهم ثم اقترب من الباب وأخذ ينتحه شيا فشيئا 
بيد امكنسة حتى انفتح على مصراعيه ولكنه لم يستطم أن بنظر 
إلى المطبخ دفعة واحدة » فوقف قايلا مهطم 'لرأس حبيس النفس 
حتى استجمع من شحاعته وفتح عينيه فرأى رجلا قد اريدى نويا 
باليا وجلس على مائدة صغيرة يلنهم طعاما ساخنا يتتصاعد منه البخار 


حدما | إ- 


وهو كلاق يدولة مر فتوسضدوة نوكن اسيك الما نه 6 4 
ع ان بتدزعه منه غيره . فاشر أت الطفل يعنفه 1 تلفت حوله 
وقال : #إولكن أبن الساحر»» لم يكنهناك غير الخادمة وهذا الرجل 
أحتمل أن يكون هذا الرجل هو ااساحر الذى مخافه ؟ 
ُ قويت رغنته فى رؤية ذلك الساحر » اند قم ان المطبخ 
فُمَمْرْ الرحل واقا وقد سقطت الملعقة من يده » فقالت الخادمة : 
لاقو انف فق اكاك .فلن يذيم السيد الصغير شيئا 
قا<داب سرج .أى وي 
خالا قبن اذك أو أمكهداهر هذا الول :ال عاو لاطياء 
إما فضلة من طعام قديم ا 
نح جهن 
إنه جائع فيجب أن ب رحمه أيه السيد الصغير 
د 
إه : هذا الرجل زوجى 
زوجك. 
فألق عليه الطفل نظرة شزراء وهو واقف فى قوام جيل 
يريف خوفا وفرقا » ولكنهظنه ساحر احقيقيا قدليس هذه الصورة 


د ١‏ نه 


الإرية اللكثيبة ثم قال كذلك أنت . إنك ساحر .. إلى أعرفك 

من ؟ 

أنت ! أنت ' 

- إنى عأمل ياسيدى الصغير ولكنى لا أجد عملا 

-- ولكنك ساحر ان أعرفك . استطيع اث تعمل كل 
شىء .. لقد اند تكل تلك الأضرار » ولكن حذار أن تعود لليها 
ثانية . إن ضوء الشمعة باد ت كتيب ولاأحب إلاالكمك معالشاى 

- إنى لم أعمل شيا يا سيدىالصغير وسأيرك هذ االمكان حالا 

مسب ولكنك غير ميف م كنت أظن . لقد حستك هائل 
الجسم مارد القامة عابس الوجه . قل لى : ألم أسحر نفسك . 

عت درق لان لا احدقات اكيز .حرام ياسيدى حرام! 
رابك ترتهد درقا نوا نك تعناول طمامك:. إن لا انافك يد ذلك 

ثم انسل الطفل إلى الممر العام ووقف قليلا » وهو متأهب 
للحرى إدا 3 الساحر عطارديه ؛ولكن لم نحدتث شىء من هلا 0 
كو ارد واقنك :نتن انه اندر ان مف فيا عالياً ثم 
يجذف عينيه بطرف كه . فصاح 


ه11 | 


ساحر وسكى !. إنه الجزاء العادل . . 

اذا لم تدع أنى يعود الينا . لماذا قطعت عنا الكبرياء . 
لماذا حرمتنا من الكمك الساخئ. 

فلتئل الان جرزاء ما قدمت يداك 

م صرخ صرخة عالية دوت فى جميم أنحاء المتزل 

مرحى . مرحى . - . 

3 أسسرع ان مربدته فى نشوة المنتدصر الغائز وهو يقول : 


لست أخافه بعد اليوم . . 


ووموءوميمء وومةه 


ع 


1 
لمر ديب الروسى العكيم اكيم وو كى 


وَوَى وت المصنع مؤذنا يانتهاء العمل » فلهظ المصنع ماق 
جوفه من الكتل البشرية - و يلفظ الموقد بقية الرماد المتروك - 
كأنها كتل من الدخان المتكاثف الاغبر . ونزل العمال إلى الشوارع 
متزايلى الأأوصال منهوك القوى بعد أن الهم المصئع حياة بومهم 
وامتصث الاللات عصارة إبداهم . ولكهم ما كادوا تتشعوك 
هواء المدينة حتى سرت الحياة الى أصوامهم النأعة وشت الحركه 
فى أجسادم الخائرة وشاع فى قلوبهم الآمل الجديد . ققد اسهسىعل 
اليوم وهام ولا إعودول إل منازطهم حمست العداء الح وأفراح 
الخانات ومباهج الراحه 7 حيث إسهروك وعزا<ولن ان ونتصف 


اليل فيعودون إلى منازهم عقون النضاء بضحكامهم الصاخبة »ثم 


]ا امد 


يأوون إلى فراشهم بعدأن يصيبوا زوجاتهم الكثير من سبابهم 
ولططمهم . 

هكذا عاش ذلك العامل المكتثب « فلا سوف » ذو العينين 
المرتابتين الضيقتين و الابتسامة الخادعة الخبيثة . . كان أمهر صانم 
للاقذال وأقوى رجل فى القربية » ولكدنه كان سايط اللسان سىء 
الخلق فكرهه الكل وخشيه من بالمصنم » إذ كان فى عينيه بريق 
النر وفى قبضته القوية بذير الموت فضحر به ابنه ونغفرت منهدزوجه 
وأصح البدث ثورة مشبوبة وعراكا مستعراً . 

م مرض الرجل فعاده الطييب » ولكن الوحش السكاسر ل 
ينخذل أمام العدو الجبار » فصرخ فى وجه الطبيب ( فاتذهب إلى 
اولان أ خاااطلة ده اللقيرة لبق امات الو 

وفى صبيحة اليوم التالى لفظ نفسه الاخير بمما صفير المصنع 
يوقظ النأئمين . . ثم أدرج على نعش بسيط بم فاغر وجبينمقطب 
ين عابس : 

وسار وراءه زوجه وابنه ثم كابه الميغير وأحد أصدقائه فى 


فى الشراب وبعض متسولى الضاحيسة . 0 أنصرف مشيءوه 


تاركين كلبه الامين يعطس فوق قبرء 


جد 1ه 


العشاء ! العشاء ! 

هذا صاح الابن « بافيل » وهو اضرب المائدة بقبضة يذه . 

فأسى عت الام اليه وجلست يانه وطو لاه بدراعها 
امالفة رز اسه إلى صدرها » ولكن الاءن الثمل دفعها فى عنف وهو 
يصيح « امدرعن : 55 !»6 غاولت الام 8 مبدىء من ثورنه 
ولتسوسواقة القرراية بو لكيه قاناك اكز لاضن افا أرق 
غايون والدى ؟» تم اغتراء: دواو شديد كمه أنه إل كراش 
ووضعت منديلا مبللا بالأء فوق جيه » واخيرا واد إلى نفسه ونظر 
إل أمه من خلال أهدابه الغارقة ف الدموع وقال « يظور أن وقتى 
ا أت بعد. إن غيرى يشرب ولا يشعر بشىء + أما آنا فابى مر يض» . 
فأجا.هصوت أمه الضعيف « يالك منعائل إذا أنت بدأتالشراب 
من اليوم » . فأسبل ل عينيه وقال « كل إسان يشرب » 
لمعيف الأ تاليميا عارةا بوزقالك :فا لتك فترني: ( نوك يدون قبل 
وأذاقنى كثيرا منالعذاب » فلترحم أت أيها الابن أمك المسكينة» 
فسرح ألابن فى ذكريات ألماذى القريب وأخذ يستعرض أمامدحياة 
افا انائجة وها اضابا مور اه من للم واضطباد ! ! ثم طلب ماء 


فذهت تائيه بهفلاعادت وجدته قدنام » فوقفت بجا نبه اظة ويدها 


ا 


رجف بالكو بفوضعتها على المائدةوس حدت أمام الصورة المقدسة 
المعلقة بالحائط وأخذت تصلى فى سكون وصمت . 

ثم أخذت أصوات السكارى الصاخبة تصافح أذنيها درن 
جديد 
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عان اقل كقيزه: يفن القدالبناقكزع قيسا ورناطا ارق 
متعدد الا'لوان وعصا حميالة » وصار يتردد على الجتمعات الليلية 
ويختلط بالناس . ولكنه ل قن عد نذا الحو و ةوه ناريا" 
حتى انصرف عنها وأخذ برسم له أساوباً خاصاً به » فقلل من زيارة 
زكلؤاه و امكي ل :نذوانية ‏ الكتن قوق زوفقة بعد أن كان 
ينفر منها أشد النغور . 

الحك سعيداً يابافيل ؟ 

نعم إلى على ما برام . 

انلك اخذ فى النحول . 

فصمت و يجب 

هكذا كن يبدأ الحديث بينهها ثم يذهى فى اقتضاب وسرعة 


حتى اذا ما أسبح الصباح شرب الشاى فى صمت ثم يمذى الى 


مشد » احم 


عمله ولا يعود الى متزله حتى المساء ٠.‏ فيغتسل ساون عشاءه ثم 
يهرع الى كتبه يقرأ الى ساعة متأخرة من الليل . 

دهشت الام لهذه الالة الغريبة وبدأت ذاف عليه أن ينقد 
الكلام من جراء عزلته هذه ثمأخذت تعجب لذلك التطو رالمفاجىء 
الذى طرأ على نفسيته اذل بعد ينهرها بل أخذ بلاطفها ويمنى بنظافة 
جسمه وحسن مليسه . ففُكرت الم أن لايد الااعس 0 : 

اف:شيان لازال حدث أأسن لا عرح ولا يأهو 3 راه؟ب 
ممتكف الى صومعته . من يدرى ؟ قد يكون هذاالءهوم والوحوم 
فاحة للحب الاول . ولكن الحب محتاج الى مال وهو لا يبقى 
كنا اي كه شوقن انةفريوفر اميه 

ر( + ©» 

غاة نافيل الل عله تاو ل عكاءم ثم أرخى ستائر النافذة 
وشرع فى الغراءة والل ونه امه ويف فى أذنه قائلة أريد أن 
أسألك ماذا ترا 

الف الكتات النضاتة فال اخافى اماه 
والتاهرت الام الى حاننه وناهيك لسماع ثىء غريب مروع وأو صر 


حدق ؟ سد 


5 0 ع ء حو 1 5 . 
ولكنه فوى مور 4 ارا ا كتنأ لا بوم بشراءمها لا مهأ تحت 
عن الطقيقه ‏ حقيقتنا ‏ حيأة العيال - لقد طبعت حفية واذا 
ضبطت معى الت نَ السحن مصيرى - أزج ف غبايات السحن 
وات أريد أن اعرافك الحقيقة : 
دقفت فى ابنسا كا نه كن عر يب إلا تعر فه . لقد كان صو به 
مغايرا 0 عقا ناد م مر ها شعور الحب والاشفاق ع 
وحيدهاأ فمَالت 

ولاذا تمك فى هذا يابنى 

فرفم الا بن زأسةوقال فى صوتهادىء رزين أ أناغر ف 
المفيقة 2 ا عمنأه ببربى العوة والعام . وأدر كت الام أن 
اينمأ قادم على أ 0 غامض لقف اغتادت. أن تقتنع دون حدل 
أو محاورة لثقتها فى العناء لج وان 5 كو عستو ا ده 

رمه : هسه َه 5589 ١‏ لاه أ ا اصضت 
فاذا تفعل الآن . لم يسعفها الكلام بل أسعفتها الدموع التى قاض 
مها عيناها والحزن الذى أفعم به قليها . 

فأراد الا, بن أن يطمتتها َال لها فى رقة وحنان الى ااماة 
عي 

بل فكرى ف حم اتك القن حدتما ] الو نََ ٠‏ لقد م ا كيرا من 
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من أذى والدى . والآآن أدرك السبب . مسكين . تقد كان يثأر 
لشمائه منك ؛ لد كان ف ةا ؛ حمل االرتعايا: دا العمل و 
يكن فى البلدة الا مصنعان » والآن لقد كثرت المصادم وكثرت 
ضاراهأ 

الفعت الام فى ذهول وصمت . لقد كانت عيناه تلقيان 
ببريق لامع جذاب ء ثم اقترب الفتى من أمهومال الى المائدة وأ خذ 
يفضى الها جماة حاله . 

وفى حمة الشباب وحماسة الطالب الفخور عمرفته المطمئن الى 
عقيدته أفضى اليها بكل شىء . ثم رفع اليها بصره ذرأى وجباساهها 
تحار فيه عينان قد سبحا فى الدموع ء فتآلم ل ذا المنظر وأخذ 
بحدنها عن نفسها وعن حياتها متسائلا. أى أفراح تعرفين وأى 
ماض عكنك أن استرجعيه . 

لك الاك ساب ناحيف ال در ف 
مهولا مزيحا من الزن والفرح ‏ يضطارب له قلبها ‏ لقدذكانت 
هذه المرة الا" ولى التى تسعم فيها الحديث عن نفسها » عن حياتها > 
فأيقَظ هذا الحديث أفكارها اتراقدة المظلمة وأثار فها نوعامنالسخط 
والثورة . السخط على شبابها القاتم البعيد . والثورة على حاضرها 


مح ]ا د 


البانس الثقيل . لقد طالما نمحدنت عن الخياة مع جاراءها » نحدنث 
عن كل شىء ؛ولكها كانت شكو داما من انا .ما من أحد 
استطاع أن يفسر لبا لماذا كانت الحياة نقيلة قاسية هكذا ؟! والآن 
قد حاءها ابنها حدما عن حيانها وعن بؤسبا ؛ فْقَدْ قلبها ينصت 
وينظر إلى عبة.4 ووحيه وشفتيه . وداخلها شعور الفخر والكبرياء 
بابنها الذى فهم عاة امه واستطاع أن يتحدث ع ١‏ لامها وأمانها 


! | 


حديث الشاعر العليم 

وءاذا بريد ان تعمل ؟ 

فوس وأعل الآخرين . يجب علينا - نكن العامت أنندرس 
ونتعلم - جب أن نفهم لماذا كانت حياتنا قاسية هكذا ؟ ! 

فارنسمت على شفتيها ابتسامة رقيقة قاعة وإن كانت الدموع 
ل ءزل #ترجرج بين تجاعيد وجهها » واستولى على قلبها شعوران 
متغايران : شعور الكبرياء بانها الذى أراد الخير لكل الناس . 
والاأسف ‏ غير الأرادى - عل شمابه لاأنه وطن نفسه على منازلة 
الحياة وحدهالخياة التى اعتادهاجميع الناس ومن بينهم هى .وم تأن 
تقول له وماذا أنت صانع يابى العزيز . إن الناس يجرفونك فى 
طريقهم » وسرعان ماتتلاشى أمامهم » ولكنها خشيت أن نشوه 


حدر )؟ أعم 


هذا الجال ‏ جمال السرور والفرحيابنها الذى لاح ها اليوم شخصاً 
ار 

رأى بافيل الا بتساء فى شفتها » والاشاه ى 0 والحساق 
عينيها » وأدرك أنه استطاع أن يقنعها ما يعتقد » فأحس بكبرياء 
كعات و ايان ال 0000000 حدثها عن أولغقك الرجال الذين 
أرادوا الخير شيع اشير وان اعراء اعلييا برها روفو 5 م 
وحوش ضارية يزجون بهم فى السجون ويشسردونهم فى أقاصى 
البلاد ويلقون عابهم أشى الأعمال ! 

عو الام طويلا . و اكير قالت والدموع تتحدر على 
خديها « ستهلك يابنى ! » فأخذ بافيل يذرع الغرفة جيئة وذهوباً ثم 
قال : 

« لقد عرفت الآ نأمارأنا قادم عليه . و إنى لأ" نوسل اليك يأأماه 
اذااكنت تحبدنى - ألا تق فى طريق . فصاحت الم يا كية : 


« عزيزى ! عزيزى . كان الأفضل ان لم أكن عرفتم نامرك 


جد ا 


عات الآيام والشهور وبافيل عش مع والديه وكأ نه رت 
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عا نوكن نذا ويد قد طر ١‏ عليه » ققد تعرف إلى أصدقاء 
كانو| يعملون معه فى المصنم ؛ وكانوا مختلدون الى منزله كل يوء 
« أحد > وهو بوم عطلهم : 

بهذا" كناك ا تمروها سمال اخذ الماذة 

لسنا فى حاجة الى مثل هذا الكتاب . ان الفلاح لايريد أن 
يعرف أن الارض قد أتت من ذلك المكان الذى عرق شهالاآن. 
لأحوة اذا انك اكه ءانبا وز ا أن تبره أنها عالقة 
تحبل مادمت تمده بالطعام ؛ ويمكنك أن تنيتها بالأجواء السابمة 
مادامت تعطية قوت يومه . 

وماهذا . تاريخ الرق ؟ 

وهل هو عن بلادءا ؟ 

فاجا به بافيل عر إنه يحتوى على إمامة عامة عن الرق عندنا أيضاً . 

فأعاده اازميل الى مكانه وقال انه فى غير أو انه . فساله بافيل 

وهل علكار 0 

فأجابه الرفيق ٠‏ ذم الذي قله ارفك قن الاكرة اتاد ب 
ولكنها رمال تصلح لتنظيف النحاس وتعحز عن اطعامنا ‏ اقد 
تركت الارض . انها لاتعطى شيئا » بل تشغل الانسان نشل يديه 


وخا 1س 


فى غير طائل . 

ولكن عظامك قوءة ؛ 

فقال الرفيى : ان الفلاح يقف على قدميه فى يات وعزم أ كثر 
من الصا نع » فهو كالعصفور ليس له وطن خاص . اليوم هنا و غداً 
هناك . حتى زوجه لا مكما اللحاق هه فى بقعة معينة . ان القلاح 
تريد اصلاح عالاقون أن تعد عن موطنه . 

نم أخذوا ينشدون الاناشيد الوطنية فى صوت قوى فتدوى 
كاتهم وتجاحل فى ذلات المسكان الصغير ‏ فقال أحد الرفاق . 

لقد آن لنا أن مخرج الى الشوارع ننشد هذه الا ناشيد 

فأعحب الكل برأيه وعايلوا على بعضهم يضحكون وعرحون. 

5 انبرى اخر وقال « علينا أسها الرفاق أن .كتب الى اخواننا 
امال فى فرنسا وانحكلترا والمانيا . دعبم يعلمون أن لهم اخوانا فى 
بقاع روسيا البعيدة ددينون بديمهم ويعملون عملم ويسهجحون 
لانتصارم وظفرثم امون لصامهم وبؤسهم . » 

فهلات وجوه الرفاق بشرا وأخذوا يفكرون فى رفاقهم رن 
الاتجلين والْرنسيين والطليان والالمان ٠‏ وعن العال فى كل الاقطار 
كأنهم أصدقاء أو اخوة »فى هذه الغرفة الصغيرة انبعث أول صوت 


ل 


بالالفة العالمية . بالنضامن بين عمال العالم أجمم تتعكهذا الفنوت 
فى قلب الام أملا وعزما . فقالت ما أعجبك من أناس . أكلهم 
رفاقم الأرمن واللهود والمْسوبون - إن تتكلمونعن الكل 
كانهم إخوة 5 . تألمون للكل وتفرحون للكل . 

نعم لاجل الكل أينها الام جب أن نعمل ! لكل جب أن 
نعيش ! إن العالم كله ملك لنا ! ملك للعمال ! انا لا نعرف شعيا ولا 
جنسا ! انا نعرف رفاقا أصدقاء وأعداء الداء ؛ فُكل الممال أصدةاوؤ نا 
وكل الاغياء.واضاب السلطان أغداز اهيدا ماشفريه الآلان 
والئرنسى والايطالى ؛ كانا اطفال لام واحدة تربطنا جميعا روابط 
الاخوة 

لقد عت فينا هذه العقيدة . انها دىء قلوبنا الآن . تمدها 
بالحرارة بدل الشمس » امها الشمس فى معاء العدالة » وهذه الشمس 
نسكن قلب العامل .ومهها يكنءومها يكن أسعه - الاشتراى ‏ 
فهو أخم لنا الآن والى الايد » فى كل العصور ! 

لقد استحوذت تلك المةيدة على قلب بافيل فأسل لطا قلبه وألق 
إلى اذعب ذلك القل ‏ المشتعل الذىينيره الاعان و العزمءفقام طب 
يم 


و“ 


دأسا الرفاق - ثم امعسدمن .هذه الكابة نه ال فاق قر 
وحماسة - 

حن الشعب الذى ينى الكنائس والمصانم وصهر الديد 
وصنع الاسلحة وسلك الندود وعمل اللعب والادوات . نعم إننا 
تلك القوة الحية التى تطم, العالم وتسليه من المهد إلى اللحد . لقد 
515 البوانن ]ل الل و مشي كنا 11 فرج هوةا التي 
- 3ك وسويهر ليوروف ا كنا كردت 
بشرية ؟لا أحد!!» 

ددوى صوتث بعك رد ل لحن 1 لا أحن أ 

فاستجمع بافيل قوته وملث زمام موقفه وأخذ يتكلم فى أسلوب 
أسط وصوت أهدأً . فندفم الشعب إليه كتلا متراصة مسرئبة 
شاخصة :لهم ما يقول فى صمت وهئة ! 

انع ايع عوك عع نهر د راود ورة واعدة 
قورة الاواصر شديدة الارتباط مدفوعة برغبة واحدة فى النضال 
من أجل حموةنا ؟ 

فصاح واحد من الأعب « انصرف إلى عملك ؟ » 

فاحايه ثأن : لا تا طمه 


ل 


فاجانه ل 0" 

فأجانه الثابى : انه شحاع يتكلم 2 00 واقدام . 

« لقد حاء الوقت الذى دافم فيه عن انا جب أن بوفن 
جميعاً أنه ما من أحد الا حن يستطيع مساعدتنا . الواحسد لاجل 
الكل ؛ والكل لاحل الواحد ‏ هنا هو قانوننا اذا أردنا أن 
دل الحد. 

ان ذلاث الوقت الذى جد فيه الذاس سرورم ومبحهم فى 
كيه لا ين عندما مصبتح كل واحد 8 57 لاخنةا باصت 
كل واحد الى رفيقه م ينصت الى الموسيق » وسيتحدثون بقلوب 
صر نحة قشي ان قوتت اليد و تصبعح الحماة خادما للانسان ء 
سنعدش د فى الحق والحرية والمال . وشكون افضلنا أكثرنا 
حر به لابه يكون يتموعاأ لجال 

ولاجل هذه الحياة أتأهب لكل ثىء : أمزق قاى عند أول 
ندذاء . 

دغوا الموت يكون 5 الحمأة . أى يجب أرنا كوت حتى 
يستطيع غيرنا أن يبعث الى الميأة من جديد . 


دعوا الالاف عوت 6 حتى سق الملايين . 


م 


أجل من اليسير أن موت ؛ولدكن دعوا الناس يعودون الى 
الحياة ثأنية ؛ دعوهم يثورون . 

أيها الرفاق . لقد أتت الساعة التى نترك فها هذه الحياة - 
حياة الطمع والكراهية والظلام ؛ حياة الضيق والكفاف » هذه 
الحياة التى ليس لنأ فها مكان » حيث لا تعود ذنها مخلوقات بشرية 

فتزاحمت الماهير حوله واشتد زحفها عليه . أما الام ققدكانت 
عيناها عالقتين بعينيه القويتين اللتين ترميان «وقد الشرر . 

أمها الرفاق . 

لقد عزمنا على أن تعلن من نحن » وها نحن أولاء ترفم الس 
ليوم .عل العمل والحق والحرية . وهأنذا أرفعه الان . 

نم خفق الل فى النضاء ويدافمت اليه جموع الشعب فلم تعد 
الام ترى الا طرف العم برذرف 00 

وأخيرا داجتهم حكتائب البوليس فتفرقت جماهير الشعمب 
وقيض على أولئك الذين بنشدون أناشيد الحق والحرية . 

م معى الناس ينظرون الى الام فى حزن واجلال يفسحون 
ها الطريق حتى وصلت الى منزطا . 


ستة وعشرون... وواحدة 


لكاتب الر بسى اشيم ماك-يم مو سك 


كنا ستة وعشرين - ستة وعشرون اله حية ‏ قل حيسوا 
فى ححرة رطية يعحنون الكمك والبسسكويت من الصباح إلى المساء 
وكانت نوافذ غرفتنا نشرف عل حفرة عميقة هماوءة بالطو بءخضمراء 
من الرطوبة » وكانت ضلف النوافذ مغطاة من الخارج بطبقة من 
الأسلاكالحديدية » أما الالواحالرجاجية كانت مححزضوءالشمس 
عنا لكترة ماعلاها من ذرات الدقيق . 

كان سيدنا يغلق التوافد بالاءسلاكالحديدية لكلا ل اج 
من السائلين التقراء أو زملائنا الذن كانوا يتضورون جوعا لقمة 
فو هذا الخة: 

وكان يدعونا برقيق المطبخ ويقدم لنا الا'معاء المذنة بدل 
اللدوم الطازحة. فأصحت هذه الحباة التى كنا نحياها فى ذلك 


سس 


القخص الخحرى نحت ذلك السقف المغطى بالطياتو نيوت العنأ كب 
عا ة تقل ةاظيقة تافية + أ أعة ولاس انذاة ىق تلك لادان اسمس 
الى تملوها التاخزواكيو ارطوية: 

كنا نستيقظ فى الساعة الخامسة من صبساح كل يوم دون أن 
كون قد استمتعنا بشىء من الحياة ولو بالنوم فى الخارج - إذ كنا 
ننام فى سجننا الذى نعمل فيه تم مجلس الى الموائد ونبداً فى 
صنع الاسكويت من العحين الذى يكون قد أعده زملاؤنا و نح :1 
يام : 3 شغفى طول بومنا حتى الساعة العاشرة مساء - اليعض 
مبتز الى الامام والى الخاف حتى لا يستسل لانوم - والبعض الآخر 
عزج الدقيق بالماء ‏ هكذا كنا سَعْى يومنا فى تعب وح بده الماء 
الغالى يتصاعد منه البخار المتكائف ومجرفة الخياز تقرع اذاتا فى 
شدة وسرعة ومى تقذف قطم العحين اموز . 

كانوا يلقون قطم الخشبمن الصباح الى المساءفى ذلك الانون 
المستقر قكنا رى اتمكاسات اللمب ار اء على جدران المحمزتتاو ىَ 
فى سمت كأنها تسخر منا وقد لاح لنا ذلك الاتون الكببر كأنه 
رأس أحد المردة أو أبط-ال القصص الخرافية يخرج من الارض 
فاغراً فاه الواسم المتأجج نار وسعيرا .. فيصلينا بها وينظر الى عمانا 


ا 


الدائم الرتيب نظرة سوداء مرعبة حتى اذا ما سثم النظر إلينا أشاح 
بعيدا عنا مزدريا المكمة الارضية .. مضينا فى هذا العمل الدائم 
نعانى عذاب التراب والقاذورات التى تعلق بأرجانا من فناء المصنع 
ابكار | لكترف» لبانق الذفن ينها اف وى الاو ابو قن انن 
العحين و نصنع البسكوت الذى كنا عزجه بعرقنا حتى كرهنا عملق 
اك الب وده 

لم نذق ذلك الذى كنا نصنعه بأيدينا ومخلطه بعرق جباهنا . 
ب لكان نصيمنا الخبز الاسمر . كنا تجاس الى مائدة طويلة متقا بيبل 
الو<وه . لسعة أمام لسعة ألم حرك آذر غكنا واصايعددا طول ارقت 
حتى اعتدنا هذه المركة فإ نعد تح سبم' . وكان منآثر هذهالمواجهة 
الكدرة ان أضعنا فرق افيه فى وخوهنا عق كأن كل نينا 
يعرف زميله بالتجاعيد التى يراها فى وجبه .. 

يكن لدينا شىء فعدت اغنة فاعتد نا أن تتحدت عن لا شىء. 
وهكذا كنا نقضىطول وقتزا صامتين مأ م حدث شحار شنا 
ولكن هذا الشحار لم يكن حقيقيا فكيف يتشاجر أنصاف الموتى . 
ولك اليك كدات قديد وألم لا حتمله أولئلك الذين قالوا كل 
شىء وم بجدوا شيئا يولونه وان كان سمهلا هنا على أوالئك الذين 


31 


لم .يحاولوا أن يسمعوا أصواتهم . ومع ذلك ققد كنا نفنى أحيانا 
ليروحم عن اسه بعص أعناء الحماة 5 

كان أحدنا يبدأ الغناء فيستمم إليه الباقونولكن صونه سرعان 
فا رلونية ولاق قت هذا التق انق كا عوت :نان السك فى 
ليلة الخريف القاعة .. ثم ينضم اليه الثاتى فيدوى الصوتان فى خفة 
وحران وتصعدان إل العلا هرويا من تلات الخرارة الخاشّة 2 يلك 
الحئرة الضيقة ثم تنبعث كأة أصوات عدة وتأخذ النغمة فى التضخم 
والانتفاخ 3 ا موحةه 31 داج فوة ودويا حتى لغمر خبط السحن 
فلا نلبث أن نشترك هيما حن الستة والعشرين فى الغناء فتزدحم 
أصوائنا فى هذه الغرفة الضيقة ونحاول أن نفلت منها إلى الخارج 
فتصطدم النغغات بالحدر ان المحرية السميكة فهو أن ونصرم وير 
فى قلوبنا النائمة التى خدرها الالم الممض الدفين وتنتح جراحنا 
الدامية من جديد فيتأوه المغنون فى حزن عميق ثقيل . وقد يقف 
أحدم ؤأة عن الغناء وينصت إلى أصوات زملائه ثم يعود فينظم 
ليم ثأنية » وقد صرح احدنا من الالم فتخرج اهة حزينة هر 


ِ 
أعماق قلبه ثم عضى فى اغناء بعينين مقفلتين متخيلاموجة الصوت 


م1 


الكثيفة العريضة كأنها طريق طويل تشرق عليه الشمس الزاهية 
ووو اع داه 

لا ينتقطم هب الافران عن الترنح ويجرفة الخباز لاتنى عن 
الاصطدام بالارض والماء الغالى لا يقف عن الهمب.-ة وانعكاسات 
انار لا فتن عن الارعاق بالكدران واتبك فنا فس وطعت.: 
اما تحن فلا نقعد عن الشكوى من هذا البؤس الثقيل الممض الذى 
لازم تلك الحاوقات اللية خرمها الشمس وأذاقها الذل . 

هكذا قضينا يمن الستة والعشرين فى تلك المحرة من ذلك 
امازل عرض اللكير نع لقره كان النلة اعاشوات القع المادل 
ات تقوم على | كتافنا . 

ولكن شيئا اخر انب الغناء كانلنا عثابقضوء الشمس الحرم 
علينا إذ كان فى الطبقة الثانية من المنزل معنم للتطريز وكان من بين 
الفتيات العديدات اللوانى يعملن فيه فتاة فى السادسة عشرة مرل. 
عمرها تدعى «تانيا» كانت هذه الفتاة تأتى كل صياح إلى التسافذة 
الصغيرة وتدخل فيها وجبما الدقيق اليل وعينيها الزرقاوين اللتين 
نشعان فرحا وحبا ثم تنادى بصوت موسيق حنون أيه المسحونون 
المناا كيت ١‏ أغطو فى قللااين النكرية: نكن حييما ,ا بضيازنا 


3000 


الصغير أأشديه بوحه4 العدراء الذزى تسم لا 2 سير ور ومبحة 8 
ثم اعتدنا منذ ذلك الوقت أن نرى ذلك الانف الصغير يامس 


0 
ينا‎ 
٠ 


زجاج النافذة والا سنان البيضاء الاقيقة نسطم بين الشفاء الوردية 
امنفرجة عن ابتسامة رقيقة . فكتأ نندفم جميعا دفمة واحدة وقد 
بدو س أحدنا عل قدم الآ وقل بيو 210 الى الارض فتمر 
عليه مسرعين الى الاب نفتحه فتدخل وضاءة لامعةمغتيطة كمادميا 
دايا ثم تق اماننا مائلة قأيلا الى أحد حاتيها مبتسمة طو ل الوقت 
وخصل الشعر لوكا وذلاة على صدرها ونقف ين التعساء 
القذرين ننظر الها ى خشوع ورهية. 

كان الباب يعاو أرض الغرفة بأربم درجات فكنا مضطرين إلى 
رفع رءوسنا لترأها . ونحيها نحية الصباحو تخاطبها بلغة خاصةو كأن 
الكزات كانت تاتننا من أحايا ومن أجلبا ققط . مكان حتديثنا معنا 
أكثر رقة وأقل خدونة . وكن لنا أخلاق وعادات خاصة مها فقط 
مكان اللباز تناول امن الو اع البسكويت الناضج ويقذف 4 إلى 
ححر «تانيا» وهو يقول «احذرى املس فى كا ل ى صا حب الجر » 
اذ كنا دائما تحتاط ها و نحافظعلبها فتجيينا وهى ضاحكة وداعاأمها 


د 


المساحين الصغار ثم ختئى 53 قأرة صعيرة . 

فسطئق | ديك عنبا بفدوخزليا والسرورعلا نا :فكنا قولدامها 
السّىء الذى وله الاو ارا .لامهاو ينوكل شىء حو لناكان داعا 
الأول والا“خير : أنه 0 أل الا آء إيلاما للانسان أن يعيش قى 
وان ل دتعير فيه سىء ال : وتلل شه ولا روحه راد ف المه 
وصيقة من جمود بلمته سعد انها عن النساء ريثا يا 
ونتقول عنهن أقوالا خسيسة ولكنالم نسىء قط الى تانيا فلم يكن 
ان متأ يسمح لنفسه أن يتادى فى الكلام كأن على قه إصعاً بل 
١‏ 9 ادا فكت ازذقعن عزنا قد 5 سهد رايا إن ان 
/ نكن 25 تمكث معنا طويلا اذ كانت أسطمعلينا كأنها نحم يغىء فى 
اجا 3 كوا وف اسبريها عو قد ىل نواه ارقا وتعاها لان 
كل شىء جميل يدعث على الاحترام والاجلال <تى من أغاظ الناس 
طيها . وقد يرجم الى ثىء احر . 

9 أنمصتمنا اأشّسه بالسحن قل جهعل ف حيو اناتضاريةالا 
اك لازال فاضي “اليشن افانا لا نستطيع ل 
دون أن نعبد شيئا . لم يكن لدينا أفضل منها ولم يهم أحد بأوائك 
الذين يعيشون فى ذلك القساء إلاها . حتى أصبحنا نعدها شيئا 


اد 


يا عالكتورا نا واتعنيا م علينا أن نقدم لها بسكونا ساخنا 
كل صباح حتى أصبح هذا قربانا يوميالمميودنا تم أصبح هذا القربان 
لدعا واد حمئأ بزداد بوما بعد يوم 6 عا كنا تقدمدلما 

ن البسكويت بل كنا تزودها بالنصاء ح كأن تر تدى ملاس 
كر إدفاء ولا رى مسرعة فوق السام ولا كر كات كيرة 
فو لطي انا هى فكانت أستمع الى نصحتا وتجيب ضاحكة 
وانل تعمل به . ولكن هذا لم يغضبنا اذ أن غرضنا كله كان 
إيقافها على مقدار اهمامنا مها . وقد كانت تكلانا أحيانا أن نقغى, 
له اع 35 تح لبأ مثلا باب المحرة الثقيل لتقطع الخشب ‏ 
فكنا قوم ببذا مسرورين بل لخورين . ولكن حدث مرة أرنف 
سألها أحدنا أن تصلح له قيصه فشاحت بوجهها مزدرية وقالت ثم 
ماذا بعد ذلك ؟ أنظن أن ليس لدى عمل أفضل من هذا ؟ فضحكنا 
من رفيقنا الغ ولم نسأها شيئا بعد ذلك 

لقد أحمدناها . واذا قلنا هذا فقّد قاناكل شىء . ان الانسان 
يحتاج دائما لان يضم ح-ه فى شخص . وقد كنا مضطرين أن 
لكب تأننأ لاه م 15 إدينا غيرها نب . وكنان يعددث 0 
أنيتساءل احدنا.لماذا مهتم بهذم الصببة كل هذا الاهّام ؟ ماذاود اء 


ل 


كل هذا ؟إبه اننا نير ضحيحا .أما ذلكالشابالذى كان يبرو على 
أن يلق مثل هذه الاسئلة فكان سرعا مايعتر ف مخطئه . اى استطيع 
نأف 1ه كناف طاعةال ان يورو للدوسدنا نا »نيعو اد احيناء 
ش ان ما أحببتأه تحن الستة والعث_بن - كان مصودا مقدسا لامها 
كانت معيدنا الطاهر وكل من وقفف طريقنا كازعدوا لنا . اه نما 
لاشك فيه أن اأناس محبون غالبا من لس ميلاقا ولكنا >ن الستة 
والعشرين كنا خب أن برى الئاس أن مانراه تحن عزيزا يرويه م 
مقدسا طاهرا .. 

كان هانب مصمتع البسكو بت ير 55 يمصلهعن معصينع:أ 
جدار وكان بين عماله أربعة من الخمازين اعتادوا أن يتطاولوا عاينا 
ويفاخروا بعملهم بدعوى أنهأخف وأ نظف وطذا كانم ايعتقدون أنهم 
أفضلمنا وأ م بزوروامصتعنا بل كاءوا سخرون منا كا التقوا ينافى فناء 
المنزل مكذلك ف إنكن نزورم نزولا على أمر سيدنا الذى نهانا عن 
ذلك خوف أن نسرق اللبن . والحقيقة أنتالم نكن تحبهم لانن كنا 
نغار ممهم ققد كان عملهم أخف من عملنا وكان أجرهم أكثر من 
0 ناو طعام هم خيرا من طعأ منأو مصتعهم فسي حا مضا ءد انما و كانوا 
جيعبم أصراء الدن أءأ كن فقد كا مصفرى الوحوه شاحى 


الت 


الااوان فكان ثلائة منا يشكون ألم المفاصل و كثيرون مصدوزين 
وقد أقعد الرومائزم أحدنا حتى أنه م يستطم السير ‏ أما م فكانوا 
برئدون معاطف جليدة ويلبسون أحذية بظيفة ثم يذهبون الى 
المنتزهات بها حن تريدى ملابس أفضل قليلا من الحرق اليالية 
القذرة ونلبس أحذية كاخف بتعقينا البولرس ولا يسمح لنا انث 
ندخل المتئزهات . فكيف تحب هؤلاء الخبازين ؟ ثم سممنا أرنف 
رئيسهم قد طرد بسبب السكر وعين شخص آخر بدله وكان هذا 
الشخص جديا يرتدى صديرية فالية وحمل أحرانا سبيكة 
ذهبية فكنا شغوفين لان نرى هذا الرجل ومن أجل هذا كنا نتبادل 
الذهاب الى فناء المذزل الواحد بعد الآخر . 

م جاء الينا مرة وركل الباب بقسدمه ففتحه م تركه مفتوحا 
وقدم الينا وهو ينتسم ثم قال « الله ع فى أحيية ااا 
اندفم من الباب هواء باررفى شكل السحب الدخا نية والتف بأقدامه 
فوقف فى مكانه ينظر الينا وقد ظيرت أسنانه الصفراء القوية من 
بين شواريه الممتولة ءا حاته وقد كانت ررقاء مواشاة بالازاهير 
وعليها علامة لامعة قد صنعت أزرارها من الج اهر الصغيرة الجيلة 
ربطت بها السبيكة الذهبية . 


ساهع؟5هةا - 


لقد كان ذلك الجندى جميل الطلعة طويل القامة قوى العضلات 
مورد الحدين وكا 5 عيئأه الو اسعتان الوضاء تأن العان طمية 
وصعاء واحاء 4 وعل رأسه شبعة سطباء وعلى قدممه حداء لامع نظرف. 

اذ رنمستا فَْ أدب وهلوء أن يغلقى الناب. فأحابه الى طلية 
وأخدة يلق عزنا الاسكلة عن سيدا واخذ كل يمنا بيه نا وشعره 
بسو تدفةل كأ نعتص قواء نا وسىء 57 ةا وبديقنا العدذاب ألواناء 
اا وي أردنا أننقوله عن سددثا ولكن كان رن ٠‏ الخال أن 
نكته 6 قاض ى المندى المنا وفتل ان بده ورمقناأ بنظرة رفيقة لم 
قال ا 2 2 أظن أن القتيات الصغار هنا . فضح_لت يعصينا ف 
ادب وقطب البعض الاخر فى وجوم وغيظ ثم صاح أحدنا قائلا 
« كا دي لديتاأ دستة مون هنا . -95 وهوير مس سه ترون 
عن أنفسك . فضحكنا 0 نيه م8 لفق عالما حدا لواجوه يعلوها 
بعص الاضطراب وقد تخا ل كثير 1 ن يقول لالحندى امن كن 
فضوليات مثله ولكن لم بحرة أحد أن ينول هذا . ثم قال الجندى 
فى ثقة وصدق وهو ينظر إليناه نعم . طبعا . إنه من الصعب عليك. 
ا 9 ان تكو نوا فى حالة هائقة . لا م ألم الآن. إن 
مغبو نون . هناك طريقة تسترعى النظر هى منظر الثىء إن فاهمون 


سر د 


معن ىكلاى إن النساء يم تعرفون بحبين الرجل الانيق . يجب أن 
يكون كل شىء نظيغا كذللك تحترم المرأة القوة . والآن ماذا ترون 
فى ذلك الذراع . إنه س ثم أخرج ذراعه الأعن من جيبه وشثعر 
عم راغلا تك ال فقو اواوالنا بح لدان فوا امن وض هاده 
شعر كسبائك الذهب الرقيقة . كدلات الساقان والصدر - إيه 
كا أت الرحل كن ان فون حسن ادام 1 والان انظروا الى 5 
ان كل القناء سف إن لذ العوه و ولا أغين تلن :يعار فه فت 
امون ان مدن تلقاء 00 ويرعين 05 عق بالدستات . حاس 
قل اخدق بنتانن الذقرى و أشذيقين عليا كك انهه الياءو ككف 
واف ؟ ق نظ رهن ٠م‏ خرج 7 وأغلق || مأب حامه وشمنأ صامتين هونا 
طويلا نفكر فيه وفى قصص غزله الملفقة تم عدنا الى حديننا القديم 
فاتفق الكل على أنه ظريف جدا . لقد كان ضر ا مرحا . لقد جاء 

على ساو يف لكر كان اسن منا.م أث اده 
قله ويتحدث الينا بللك الرد 2 الاخو به الصادفه م لتنا يه 
تعن حولاانه التأاححة المستقيلة 0 فتمات كيم التطرير الاوالى 
ولين منأ ؤرارا ويلوين شماه ن احتقارا ولشّعحدن 00 وقعت 


بصارهن عليتا و سمرل ف طريقين ا : يرينناأ ٠.‏ امأ نحن و لى 


حدراع اه 


كنا ننظر البن اذا ما قابلناهن فى الغناء أو سرن وار نافذئنا 
مم ديات ملابس الشتاء كالطوافقى المصنوعة من القراء والقبءعات 
الصيفية المزينة بالازهار ولكنا كنا نتحدث؛ عنهن حديثا أو سممنه 
لاود عنا غاضات ساخطات . ولكن ماذا 006 من أمردنا تمأ » 
الصغيرة الى أرجو آلا يوقعيا فى شركه . قال هذا رئيسنا فى صوت 
ا 5 ننادا صك تاذل فق ضات نا عدم الككاك 3 
كدنا ننسى كل شىء عن تانيا ‏ لقد منعيا الجندى عنا بوحهه اللطيف 
فنشب بيننا تزاع شديد قال بعضنا ان « تانيا » لا تتزل الى هذا 
الدرك وقال آخر انها لا استطيع الوقوف أمام الجندى وقال فريق 
ثالث « يجب علمنا اذا أبدى الجندى أى ميل الى إغواء« تانيا » 
أن عزقه اريا . 0 شر وأا على أن رقب الحندى و« تانيا » 
وحدد الثتاة منه وبذلاك حسم النزاع . 

ثم مضى شهر وكان الجندى خرج مم فتيات المصنم وكثيرا 
ما كانيزورنا فى عملنا يذكر لنا شيئامن انتصاراتهومغامراته ثميفتل 
شاربيه وعصمص بشفتيه . 

أمادما نيا » فقدكان تتزور نا كل صباح تطلب البسكوتوكانت 
دائ) مرحة طروبة فاما أردنا أن تحذرها من ذلك الجندى أخذت 


مجبرع اح 


ركه يدن الااتتمدات :ته الحيد .. ليان العنيخ 
وغيرها من الاسماء التى تثير الضحك فاطمأن خاطرنا الى ذلك ققد 

كنا نورين يمتاتنا الصغحرة عندما كنا ترى فتيات المصنم عالقة 
بالحندى . وقد كان تسائى « تاسا عليه مو ضع اهمامتا ا فازددنا 
حا للها وأخذنا نقابلم! كل صباح فى اياج وفرح ... 

وفى ذات يوم جاءنا الجندى فى حالة سكر ثقيلة وأخذ يضحك 
ويقبقه فسألناه عن السبب فقال « اد تشاجرت فتاتان من أجل . 
ماأقسى نظراتّبما الواحدة إلى الاخرى.ها.هاها .لقد أخذتا تتخادشان 
وتتضاريان وأنا أحكاد أنفحر من الضحك. لماذا لا تتشاجر النساء 
فى اعتدال ؟لماذا مخدش الواحدة الاخرى دائا ‏ ايه ؟ .. 

كان جالسا على المقعد صميح الجسم . نظيف الثياب . منشرح 
الصدر يزأر بالضحك . أما تحن ققد كناصامتين لأأنه لم يكن مقبولا 
فى هذه اللحظة ثم قال < لا .لا استطيمأن أخرجه. لا . إنومضحك 
على أن أحرك أهدابى فسرعان ما قم صريعة ثم رفم ذراعيه 
البيضاوين المغطيين بالذهب اللامع ثم خنضها إلى ر كبتيه فى فرقة 
عالية ونظر الينا مندهشًا ذا او كان هو نفسه قد التاث عليه الس 
من معاملته اللطيفة للنساء ‏ وكان وجبه الغليظ الا حمر يشمسرورا 


سي 14 سس 


ورذى واستمر يطقطق بشفتيه .خر رئسنا مجر فتهالىالموقدىغضب 
وقال منبك لان توقم شحرةصغيرة لابدلعلى قوة ولكن لأنتوقم 
شحرةمن الصنو بر فانهذا شىعآخرفقال الجندى «أتعنبنى .هذا الكلام؟ 
انه يعندك . فظور القضي على وحه الجندى فقد كان لا يِظَن 
نفسه لاشىء الا فى هذه النقطة وهى قدرته عل ى كسب النساء . ريما 
كان بدون هذه الصفة لا يشعر فى نفسه أنه انسان اذم تكن الا هذه 
الصفة الوحيدة مى 3 كافق تعره اه اسان سن 
هناك كثير من |اناس ينظرون الى مرضهم سواء فى الجسم أو 
2 الروح كأنه أو وا ف حاتم فا ميم بر لضعو نه ق 
حيامهم الأ ولى ويعيشون فيه فقط وهم وان كأنوا يقاسون منه كثيرا 
إلا أنهم يعيشون عليه .وهم يضيقون به ويشكون الى غيرمم من 
س لكى يكسبوا عطفهم ويسترعوا انتباههم. فهم إستخدمو نه 
كوسيلة لنيل العطف وبدونه لا يساوون شء؟ ا . فان شفيسهم من هدا 
الذاء فسيصحون ا نك ذلك 7 ونقد جردمم من الوسملة 
الوحيدة لاحياة . فيقفون خاوين . وقد نشت حماة انسان الى هذه 
الدرجة حى يضطر على غير إرادته إلى أن يتسا بالرذيلة وبعيش 
با ويعلق عليها وجوده إن مل وز لاء الاين ل يقال عهم إمهم 


ده هع #8 سس 


واقنوق فى اذائل عشدى ارط فانةاء المتتدى ديك الخار 
وجار بصوت عال 

هيا . تكلم . من 

فالتفت اليه اللحباز حالا وقال . أتكلر . إيه ؟! 

نعم ! حسن ! 

بداتدرق انا ؟ 

حسمن ! 

حسن . فدونك هى ! حاول أن تصطادها ! 

1 

لا 

عا رو دا ا 

- دعنا ترى 

سترى . ها . هأ . ها ! 

| أتنظراليك 

ع ادق شهرا ! 

يالك من <ندى فشار . 

أسبوعين . سأريك.منتكون هى ؟2تانيا» الصخيرة أبوه؛ 


١61 


0 والآن أخرج وسر ى طريقك 

كز إن اقول ا وو عي ولتق كل شه ا ا 

- الى أقول . أخرج 

م اشتد غضب خسازنا حتى صار كالوحش الضارى لذب 
محرفته فتراجم الحندى عدا مدذعورا م نظر البنا فى صمت وقال 
متوعد! حسنأ .ثم #عى 2 

1 كن فقد ظللنا اثناء التزاع صامتين لا'بنا كنا أكثر تفكيرا 
فبها من الكلام عنها ولكن عندما مغى الجندى هيت عأصفة من 
الاصوات قال أحدنا للخباز 

انه عمل حسن الذى ثت به يا بول 

فأجابه الخناز غاضيا . امض فى عنلك . 

لقد شعر تأ أن المندى سيو حم على « تانأ » وأن « تاننايفى 
خطر ‏ شعرنا مبذا ولحكنا كنا فى نفس الوقت تتحرق شوقا لما 
يحدث أتقف « تانيا » ثابتة أمام الحندى فصاح معظمناواثقام نأن 
تأنا الصغيرة ! ستصمد له ! 

لقف -د تسلط عايت_ا جميع ا شوق خائف ان نضع 


صلابة معمو دنا الصغير قَْ بونقه الاخشار وكان كل فأ نك لاخه 


فى شدة وانتعال أن معيودنا الصغير قوى لا يلين وسيخرج ظافرا 
من المقابلة ‏ ومنذ ذلك اليوم بدأنا حيا حياة خاصة . فكمنا نتشاجر 
مع بعضنا 5 لو كنا قد أصبحنا أكثر تعقلا وأقدر على التحدث عن 
ذى قبل . لقد ظنتا أننا سننازل الشيطان فى الملعب وأن الرهينة على 
ذلك فى (تانيا) فمندما سمعنا أن الحندى أخدذ يطارد تانءاالصغيرة 
لذ لذ لييناد امد اننا غريبة حتى اننا لم ندرك أن سيدنا 
قدانتم:فرصة استثثار ناوذهو لنافأضا ف أربعة عشرةقطعة من المحين 
الى عملنا البومى ‏ 

لمم نقعد عن العمل طول أأيوم و 1 يغب أسم تانيأ عن السنتنا 
طول العمل ننتظرها كل صياح بنوع من القلق والشوق غريبين - 

ولكن بالرغم من ذلك لم نقل ها كلة عن النزاع ولم نوجه ها 
سؤالا بل كنا نظهر لها توددنا وحبنا القديم وان كان قدتسرب 
الكا قو وكيك غالنك :#هويونا” الآ ول كاه اها كنات هذا 
الثىء الجديد قلقا لتعرف مصيرها قلتا حادا باردا كالسكينة 
الففوف ةانق العيلبة 

قال رئيسنا ذات صباح وهو يبدأ العمل لقد جاء الوقت - 


فم الكل هذا مهام الغهم ولكننا ارتحمنا وعرانا الاضطر اب ثم 


مضى الخباز فى كلامه - أنظروا اليبا جيدا - ستكون هنا 
حالا - فقال أحدنا فىاشفاقوشوق كا لو لم تر عيوننا أى شىء! خر 

ثم دار بننا تفاش عاصف قوى ققد كنا فىذلك اليومعازمين 
على تعرف ذظافة ذلك الاناء الذى وضعنا فيه أتمن ما لدينا .. 

وشعر نا جميعنا فى ذلك الصباح لا ول مرة أننا كنا نلعبلعبة 
عظيمة حقا وأن هذا الاختبار - اختبار الطهر والقداسة ‏ 
سملاشها ماما عدار تملقنا مها 

د مممنا فى الأيام الاخير ة أن الحندى دائب على اضماد تانيا 
ولكن لم يجرؤ أحد أن يسأطها عن ذلك أوءن علاقها به أما مى 
فد كانت تجىء كمادتها بانتظا مكل يوم تأخذ بسكوتها و مضى ‏ 
م معمناها تنادى فى ذلك اليوم أيها المساجين الصغارلقد جنت 

فتزاحمنا الى لقائها وعندما ولجت باب المصنع ذهبنا اليا 
صامتين على غير عادئتا وحدقنا فيها بءيوننا ولحكنا لم نعرف ماذا 
نقول طا وماذا نسأطا فوقفتا أمامها صامتين متبحمين فدهشت 
لهذا الاستقبال غير العادى ولاحظنا عليها ذلك الاضطراب وهى 
تتمامل فى مكانها فاخذنا نسأطا فىأصوات حزينةمدكسرة .ما شأنك 
وكيف حالك. قال هذا رئيسنا وعيناه مثبتتان فها ‏ 


ست #6 ة مس 


أنا؟ماذا تمنورن؟ 

اوزقكه لا كو لخن 

هما أعطوتى البسكويت . أسرعوا أسرعوا ! ! 

ل تتحدث مءبافىذلك اليوم ‏ م قالالخبازوهو يديمالنظراليها 
انلك مستعجلة م أشاحت عنا وأنسلت مسرعة .. فأمسك الرجل 
محرفته واه الى الموقد وقال انبا تمتى ألا مستمدة ماما له 1ه : 
ذلك المندى النذل ‏ الجمان ‏ 

ثم ذهبنا كقطيع من الشياه "بز 'كتافنا وجلسنا صامتين 
وأغذ قوق اغانواتونئ قال احنيينةا: أعدز هذا 
فصاح الخباز حسن . حسن . ما النائدة من الكلام !ثم استولىعلينا 
البأس والقاق 

وفى الساعة الثانة عشمرةٌ حاء الجندى وكا نكمادته أنيقا رقيق 
الحاشية يصبوب إلينا نظره وككننا استثقلنا أن ننظر إليه تم قال وهو 
يضحك مزهواً حسنا أيها الكرام إنى سأريكم إذا أحببتم نيه 
القوة المر بية فط إذا خرجتم معى إلى فناء المذزل ونظر ثم إلىتلك 
الثقوب الضيقه أفاهمون !. نر جنا ممسكا كل منابذراع أخيهوعيوننا 
شاخصة الى تلكالثقو سالتى كانت أعلا اجدارالماسر فعلىالفناء. / 
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نلبث أن رأينا تانيا مقبلة بوجه شاحب مضطرب وهى تنزلق على 
الحليد والطين . 

ثم جاء فى أرها الجندى مهرو لا يصفروهو يسير وهأ افأسننا 
لامب كانا على مو عد. كان يضم ديهف حيو به وكازشار بهيهتز . تمسار 
قليلا ولكنه اختنى بسرعة وأخذ المطرينهمر وأخذت قطراته تسقط 
على البرك والمفر وكان يوما رطباأغبر ثقيلا متعبا وكاناجليدلايز ال 
يغطى السقوف وكتل الطين تفيضهها الشوارع . كانالمطريتساقط 
فى صو تحزين بطىء فاء نستطم أن ننظر طويلافى هذاالبرد و الضيق 
والغضب من تاننأ التى هحرت عبادها لاجل حندى عادى ولكتنا 
انتظرناها ما يناظر الجلادون فريسمهم فى فرح عب ٠‏ 

ول تمض لظة حتى رأيناها حبرى وعيناها تشعان فرحاً وغبطة 
وشفتاها تنفرجان عن ايتسامة رقيقة ‏ كانت تسير كأنها فى حلم 
تروح وتغدو لاتكاد تترك أثرا على الآرض . لمنستطمأن نتحملكل 
هذا فى هدوء بل اندفمنا فى ثورة جنونية إلى الباب وصرخنا عاليأ 
مهددين . فلم تكد تشعربنا حتى ارتجفت ووقنت فى مكانها كأن 
قدميهاقدئبتانى الارضثم أحطنامها و أخذ نا نلتىعليها أحطأنواعالسباب 
من فرط ألمقد والغضب .. 


مه | سس 


أما تانيا فققد حارت فى موقنها ول تدر أين تذهب.لقد كانت 
يننا قبح بأن سعيات 5 نشاء .إلى لاأدرى اذالم نضربها 
لد وقفت فى وسطنا وهى : تلد راهنا عنةويسرةوتسمعإها نائنا 
البذيئة دون أن تجيبعلها . ثم أخذنانرميها بالوحلوقارص الكلام 
ذغاب لون وجبهاو أصحت عيناها اللتان كانتا منذدقيقة واحدة 
تشعانسرورا وفرحا ممهورتين نابتتين وصدرها فذق قثقل وشهتاها 
تضطربان فى خوف ووجل . أمانحن الحيطين بها ققد ثأرنا لانفسنا . 
لقد كانت لنا وكنا نعدها أنمن شىء لدنياومدها عاعندتاوان كان 
ذلك قنات خبز إلاأننا كنا ستة وعشر ينو كانت هى واحدة .لذلك 
لم ندر ماذا نعمل طا . كيف نسىء اليها . لد كانت صامتة طول 
الوقت تنظر الينا بعمنين نكت فق الوحش, الذى وقم فراسه 
للصيادين . ترتحف من رأسها الىقدميم لقد سخرنامتهاو ألقينا عليها 
سا ينا وجعلناها طمالنا. 

ثم أحاط بنا الناس فسحب أحدم تانيا من كها وكأ لمعت 

عيناها ثثم رفعت يديها الى رأسها وأمرهما على شعرها لتصلحه نم 
حدقت فى وجوهنا وفاهت مبذه الككليات فى صوت عال رزين . 

أوه . أيتها الطيور البائسة يافريسة الف ! 


ب ث/ة 6 إ سه 


ثم تقدمت النناقغير تردد كان نكن واقفينأمامهامعة ضين 
طريقها ومرت ينادون أن تلتفت الينا كثيراً م قالت فيصوت عال 

أيبا القذرون » 

ثم سارت فى طريةها :ابتة خض ٠‏ حضملة» مراهوة «وتقمنا كن 
واقفين فى الغناء وسط الوحل والمطر يهمر علينا فى ذاكاليومالاغير 
الى تطلع شه بن : 

ثم رجعنا الى جحر ذا الحزين القاتم ‏ ول تد الشمس تشرق 


و نعد ترى تاليا 'ثا نية ! 





